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لــم يكــن مــن عــادة أهــل الحــي الصامــت أن يســتيقظوا باكــرًا، لا ســيما 
أن اليــوم هــو أحــد صباحــات ديســمبر الماطــرة! إلا أن الفاجعــة التــي 
وقعــت كانــت كفيلــة بــأن تقــض مضاجعهــم، إذ ارتكبــت جريمــة قتــل 
ــدة  ــل جدي ــاح! جريمــة قت ــي ذاك الصب ــة ف ــى أطــراف المدين بشــعة عل

روعــت الصغــار وأعــادت ذكــرى أليمــة لأذهــان الكبــار!
ذكرى ما حدث منذ ثلاثين عاما!

التوقيت السابعة صباحا..
المكان إحدى مراكز محافظة المنيا!

- ما الأمر؟!
- أريد تقريرا سريعا عما حدث!

ــه  ــن عيني ــع ع ــا يرف ــه بينم ــي( حديث ــال الذهب ــق )جم ــدأ المحق ــذا ب هك
ــال! ــية بإهم ــه الشمس نظارت

- جريمة قتل يا سيدي..
- الضحيــة ســيدة خمســينية.. تدعــى كوثر..وجــدت جثتهــا ملقــاةً علــى 

أطــراف الحــي..
يرجــح أن الجريمــة قــد تمــت داخــل منزلهــا نظــرا لوجــود آثــار عنــف 

بــه.. ولكــن جثتهــا قــد وجــدت هنــا بشــكل مــا!
- بل العكس هو ما حدث!

- قتلــت الســيدة هنــا علــى أطــراف البلــدة ومــن ثــم تركهــا القاتــل وذهــب 
ــكن  ــاب المس ــذ الآن أن ب ــح من ــي أرج ــكنها الت ــات مس ــث بمحتوي ليعب
ــور  ــع عــدم عث ــا أتوق ــدون أي كســور,, كم ــح بشــكل طبيعــي وب ــد فت ق

الرجــال علــي أيــة بصمــة غريبــة بالمحيــط!
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ــد جدا..هــل نظــرت للجــرح  ــك الجريمــة بشــكل جي ــر أمــر تل ــد دب - لق
ــم بمهــارة شــديدة! ــد ت ــذ بالرقبة..لق الناف

ــا  ــي ســرعان م ــاد والت ــريعة كالمعت ــه الس ــال تحليلات ــق جم ــذا اطل هك
ــد! ــا بع ــا فيم ستنكشــف صحته

- نعــم يــا ســيدي لقــد دبــر بمهــارة! أعتقــد أن القاتــل طبيــب وفــى الغالــب 
رجل!

أو يمكــن أن تكــون ســيدة منــزل ماهــرة! لا تنســى أننا بإحــدى محافظات 
الصعيــد أيها..

- الضابط يوسف في خدمتك يا سيدي..
ــة..  ــة صعيدي ــا بمدين ــك أنن ــت ل ــف..كما أوضح ــيد يوس ــا س ــنا ي - حس
ومــن عــادة النســاء هنــا إعــداد كل شــيء بأنفســهن خاصــة ذبــح الطيور!

- أتقصد أن..
- القاتــل قــد يكــون رجــا أو امــرأة مــن مقربــي القتيلــة يــا يوســف.. بــل 

ومــن أقــرب مقربيهــا!

التوقيت: الساعة الثانية عشرة ظهرا
المكان: مقر مديرية أمن محافظة المنيا..

- إنــه لمــن دواعــي ســروري أن تشــرف المحافظــة بشــكل عام..ومكتبي 
بشــكل خــاص يــا جمال!

- الشــرف كلــه لــي يــا حضــرة العميد..اســتقبالكم لــي بــكل تلــك الحفــاوة 
يعنــي الكثيــر بالنســبة لــي!

- عن أي حفاوة تتكلم يا رجل!..لم نفعل شيئا سوى واجب الضيافة!
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لقــد أمــرت أن تســتريح اليــوم ببيتــي وأخبــرت مــن فــي المنــزل بإعــداد 
ــك  ــر لصديق ــت الأم ــك رتب ــاف للطعام..وكذل ــن أصن ــب م ــا تح كل م

الطبيــب ســالم..
- لا داعي لكل هذا يا سليم..سأقيم بمنزل والدي!

- مــاذا تقــول يــا جمــال، أليســت كلهــا مطارحــك.. أليــس بيتــي هــو بيتــك 
إنهــا مدينتــك يــا رجــل الجميــع يعرفــك هنــا ويتشــرف بوجــودك وأنــت 
تصــر علــى الذهــاب لمنزلكــم المغلــق منــذ ســنوات طويلــة! ألــم تشــتق 

لنــا يــا جمــال.. لــم عســاك تفعــل مثــل هــذا يــا أخــي؟!
- أرجــوك يــا ســليم..لا طاقــة لــي بالــكلام الآن.. لــم أنــم منــذ أيام..اللهــم 

إلا ســاعتين أو ثــاث كل يــوم،
أريــد أن أرتــاح ببيتــي وكذلــك ســالم يوافقنــي الــرأي، ولا تخــف بيتنــا 

ليــس بمهجــور, فأنــا أعمــل علــي رعايتــه بشــكل منتظــم!
- على راحتك يا جمال!

- لا تحــزن ســآتي وســالم اليــوم للعشــاء معــك فــي تمــام الســابعة ولكــن 
رجــاءً دعنــي أنــال قســطا مــن الراحــة الآن!

وهكــذا ودعــا بعضهمــا بأحضــان قويــة! علــى الأقــل كانــت قويــة مــن 
طــرف ســليم وحــده!

وذهب جمال للخارج بعدها.. ليجد سالم بانتظاره في السيارة!
- ها قد أتيت أخيرا يا سالم..ستظل دائما رجل الدقيقة الأخيرة! 

طــوال الطريــق لــم ينبــس الطرفــان ببنــت شــفه..إلا أن قطــع الصمــت 
صــوت قدَّاحــة جمــال!

- لم رفضت الذهاب لبيته يا جمال!
نظر جمال باستغراب لوهلة ثم صمت!
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ــن  ــك لبيته..وم ــام بدعوت ــد ق ــه ق ــد أن ــن المؤك ــذا، م ــي هك - لا تنظــر ل
ــك رفضــت! الواضــح أن

والآن أجبني رجاءً لم فعلت هذا؟!
- لنفس السبب الذي دفعك لعدم القدوم معي بالطائرة هذا الصباح!

- جمال لا تفعل أرجوك!
ــا مــن  ــت أن ــاذا فعل ــي ألا أفعــل اليوم..وم ــب من ــع يطل ــال الجمي ــا ب - م

ــاس؟! الأس
- هــل أنــا مــن وُلــدت أســعى للشــقاق والحــروب ومقاطعــة ذي القربــى! 

ــرت نفســي عــن أرضــي وبيتي..وحبــي؟! وهــل أنــا مــن هجَّ
في تلك اللحظة توقفت العربة فجأة ولم ينطق كلانا بحرف!

ــة  ــك القضي ــل تل ــم ح ــى يت ــيء حت ــم بش ــذ الآن ألا نتكل ــل من - الأفض
ونعــود للقاهــرة!

- القضايا..؟!
- لن نتكلم بشيء حتى نحل تلك القضايا!

- ماذا تقصد؟!
لم تكن جريمة قتل السيدة كوثر اليوم هي الأولى!

ــررا  ــن المحافظــة ق ــة أم ــوزارة ومديري ــا ســيدتان..ولكن ال يوجــد قبله
التكتــم علــى الأمــر لحيــن حله..خشــية مــن إثــارة فــزع المواطنيــن!...

إلــى أن تكــرر مــرة أخــرى!

في الحي الصامت...!
فــي البيــت جلــس كل مــن جمــال وســالم فــي حالة مــن التأهــب والغضب 

المكتــوم يعتمــل داخلهمــا.. إلــى أن بدأ ســالم بالحديث!
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ــك بشــكل  ــا أن هــذا الســؤال يغضب ــت بم ــم فعل ــك ل ــل ل ــن أق - حســنا ل
ــا! ــدور حولن ــا ي ــي الآن بم ــا أخبرتن ــن ه عام..ولك

ــة  ــس الطريق ــا ســالم بنف ــذ نحــو الشــهر ي ــل من ــا قت ــد تمــت جريمت - لق
ــوم.. ــر الي ــا الســيدة كوث ــت به ــي قتل الت

ــة... ــم هــي مــن الســيدات الثريــات المعروفــات بالمدين والتــي كمــا تعل
ــس الســيدة! أي أن  ــات نف ــن خادم ــات ك ــه أن القتي ــم تعلم ــا ل ــن م ولك

ــل بترتيــب ممنهــج ومنظــم! ــد قت ــه ق البيــت بمــن في
والآن بموت تلك السيدة..أصبحنا أمام ثلاث جرائم!! 

تنهــد ســالم بضيــق وجلــس علــى الكرســي المقابــل لــي دون أن ينظــر 
إلــي, بينمــا بــادرتُ بإشــعال ســيجارة أخــرى!

- توقف يا جمال ستموت مختنقا بدخان سجائرك ذات يوم!
ــدا  ــن تضطــر أب ــي، ول ــد رحيل ــتتحرر بع ــع, س ــر مناف ــي للأم - صدقن
للظهــور بشــخصية د/ واتســون المرافــق لشــارلوك هولمــز عبــر 

مغامراتــه فــي عالــم الجريمــة ودروبــه الوعــرة!
- يا الله.. أنت لن تصمت أنا أعلم.. هيا تجهز سنذهب لسليم!

- ومن قال أننا سنفعل؟!
ــام  ــي تم ــارة ف ــده بالزي ــم تع ــق؟ أل ــا الأحم ــل أيه ــت القائ ــن أن ــم تك - أل
الســابعة مســاءً مــن أجــل العشــاء، وقلــت بأننــي ســآتي معــك؟.. هيــا قــد 

ــى السابعة..ســنتأخر! شــارفت الســاعة عل
- هل ستدخل حقا لبيت سليم! ستدخل بيت عمي! 

- نعم!.. وسأصافحه أيضا!
بالنهاية الرجل عم أقرب أصدقائي.. ولن أنسى ذلك ما حييت!

- بقى ثلث ساعة على السابعة إن لم تتجهز سأذهب دونك!
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- وتدعوني أنا بالأحمق..وماذا عنك أنت!
ــى ســالم  ــا بق ــه ليســتعد للذهاب..بينم ــد غرفت ــال وهــو يصع ــا جم )قاله

ــه!( ــي مكان منتظــرا ف
- لم لا يملك الإنسان آلية النسيان..؟

- لم لا يمكننا أن نحظى بقليل من السلام حينما نريد..؟
- ألا يكفيني معايشة العذاب مرة! لم علي أن أتجرعه مرات..؟!!

- لم يحيا المظلوم على موعد دائم مع مآسيه؟؟
كان كل ذلــك يــدور برأســي بينمــا أحصــل علــى حمامــي الدافــيء فــي 

بيتــي القديــم!
بيتي الذي هجرته منذ ثلاثين عاما على غير إرادة مني!

هجرته –راغمًا- بأمر عمي وجدي!
جــدي الــذي رحــل عــن الحيــاة بينمــا صــار عمــي عاجــزا الآن، خاليــا 

مــن أي قــدرة علــى النطــق!
تحــت  أحدهمــا  دفــن  عقــود..والآن  ثلاثــة  منــذ  كالشــياطين  كانــوا 

لــه ولا قــوة! التــراب..و صــار الآخــر قعيــدا لا حــول 

السابعة مساءً..
منزل سليم الذهبي..

كل شيء باق كما تركته..وكأن الزمن لم يتحرك قيد أنملة..
لا شيء مضى..سواي وسواها!

- أين أنتِ يا حبيبتي؟
ر عليَّ كل هذا الكمد يا ربي؟! - متى قدِّ
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ــل معضــات  ــي ح ــا ف ــه دائم ــتعان ب ــذي يس ــهير ال ــق الش ــا المحق - أن
الجرائــم، الــذي يهــاب كبــار الرجــال تحليلاتــه ويخــاف بطشــه أقــرب 

ــه.. أقربين
- أحترق يوميا بنيران الذنب والشوق والندم!

- جمال أهلا بك يا عزيزي!
- أهلا بك يا سليم!

- أهلا بك في منزلنا يا عزيزي سالم!
- أهلا يا سليم!

- هيا تفضلوا سنتكلم ونحن نتناول الطعام!
ــات  ــة الذكري ــرة أخرى..طاول ــة م ــس الطاول ــى نف ــس عل ــا أجل ــا أن ه

ــم! والأل
ــا،  ــن عمره ــر م ــة عش ــي الثامن ــال ف ــة الجم ــاة رائع ــي فت ــا أمام أراه
جالســة فــي وداعــة شــديدة تتنــاول حســاءها الســاخن برقــة لا مثيــل لهــا! 

أبتســم إليهــا فــي هــدوء كمــا لــو أنهــا لــم تغــادر تلــك الطاولــة أبــدا!
- جمال..

- جمال هل أنت بخير!
ــرح وجهــي  ــم يب ــر الابتســام ل ــده أث ــة الصــوت وبع ــر وجهــي ناحي أدي

ــم يتغيــر! ــو أن شــيئا ل كمــا ل
- نعم يا سليم..كما ذكرت لك سابقا، إنه الإرهاق!

- تمام..نأكل الآن ثم تستريح كما تشاء!
ــل  ــريعا ونرح ــام س ــاول الطع ــى كل حال..فلنتن ــة عل ــت للراح - لا وق

ــوب! ــل المطل ــاز العم لإنج
كان ســليم يحادثنــي بلطــف شــديد..بينما كنــتٌ أنــا جافـًـا قاســيا كعادتــي! 
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علــى حيــن بقــى ســالم ينظــر لهاتفــه غيــر مبــال!
- حسنا، لك ما تريد يا عزيزي جمال!

غلب على جِلستنا صمتٌ رتيب حتى دخلت علينا ابنة سليم!
- أهلا بك يا عمي..

- مرحبا بك سيدي الطبيب!
قامت الفتاة بتحيتنا بتهذيب شديد وجلس كل منهما في مواجهتنا! 

بدأنــا بتنــاول الطعــام وكان مــن الواضــح أنــه قــد أعــد بعنايــة واهتمــام 
شــديدين، فقــد كان -للإنصــاف- طيــب المــذاق زكــي الرائحــة!

- أتمنى أن يكون الطعام قد نال إعجابكم..
لقد قامت جميلة بالإعداد بنفسها عندما علمت بقدومكم!

- إنه شهي للغاية..سلمت يداك يا ابنتي!
هكذا رددت..بينما اكتفى سالم بوصف الأمر بجميل!

ــأكل  ــان وت ــة تبتســم خجــا فــي معظــم الأحي ــة ومهذب ــاة لطيف كانــت فت
ــرات! ــطء كالأمي بب
- كيف حال سلاف؟

)تساءلت الفتاة في ودٍّ ووداعة..(
- بخيــر يــا عزيزتي..لقــد حملتنــي لــكِ ســاما خاصــا، وتتمنــى أن 
ــع! ــدك بالطب ــمح وال ــذا إذا س ــرب فرصة..ه ــي أق ــا ف ــي بزيارته تقوم

- وهل لي أن أعترض؟ إنها ابنتك مُرها بما شئت!
كنــت أرجــو فــي داخلــي أن يتوقــف ســليم عمــا يفعلــه معــي..لا أريــده أن 

يتحلــى بــكل تلــك الأخــاق فــي مقابــل جفائــي البادي!
ــا أخــي!  ــا ي ــا تزده ــة ف ــاي القديم ــي خطاي ــا ســليم، تكفين - أرجــوك ي

ــداد,, ــاء والأج ــم الآب ــن الله ظل لع
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يظنــون أنهــم بهــذا ينتقمــون مــن فرد..وهــم فــي حقيقتهــم يجنــون علــى 
أجيــال متتاليــة بأكملهــا!

توقف سالم عن تناول الطعام وكذلك أنا...
ونهض كلانا..

- شــكرا جزيــا علــى هــذا الكرم..إعــدادك لــكل شــيء كان ممتــازا يــا 
جميلــة!

- العفو لم أفعل شيئا..لم تأكلوا كما يجب..
- لا لقد أكلنا بالقدر الكافي والآن سنعمل مع والدك قليلا..

ذهبنا لمكتب سليم حاليا..مكتب جدي وعمي سابقا!
ولــم تنقضــي دقيقــة حتــى دخــل أحــد العامليــن بالمنــزل ليخبــر ســليم أن 

والــده مريــض بشــدة!
همس الرجل في أذنه ولكن الهمس كان مسموعا!

- دقيقة واحدة لن أتأخر، أستميحكم عذرا!
ــة  ــة محمل ــا صيني ــي يديه ــل ف ــه تحم ــا ابنت ــت علين ــاء خروجــه دخل أثن

ــك! ــاي والكع بالش
- تفضلوا!

ابتسمنا لها وانصرفت!
بدأت بشرب الشاي وهكذا بدأ سالم حديثه:

ــفى الله كل  ــريعا! ش ــا س ــتئذن من ــذا اس ــض.. له ــده مري ــدو أن وال - يب
ــض.. مري

- طبعا ومن يتمنى غير ذلك!
تناولت فنجان الشاي وناولت الآخر لسالم..

ابتسم بخفة ونظر لي..
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ــي  ــك العال ــا بفنجــان الشــاي..ليت صــوت صمت - حســنا، انقطــع حديثن
ــه لا  ــذي تظــن أن ــي ال ينقطــع أيضــا، ســئمت صــوت صراخــك الداخل

يســمعه ســواك!
- ما أمرك اليوم يا سالم؟ ) تكلمت بنبرة انفعالية(

- هــل أصبحــتُ أثيــر غضبــك لدرجــة أن يزعجــك صــوت صمتــي؟! 
مــا هــذا المنطــق؟!

أزعجتنــي طريقتــه فــي الحديث..تركتــه وخرجــت لشــرفة المكتــب 
ــرى! ــيجارة أخ ــعل س أش

كنــا فــي ديســمبر والطقــس قــارس البــرودة فــي مصــر كلهــا.. وبخاصــة 
فــي المنيــا!

آه.. لا شتاء كشتائك يا مدينتي!
ومــع ذلــك لــم أحتمــل الــدفء بصحبــة ســالم وخرجــت وحــدي لصقيــع 

الشــوارع!
- مــن يصــدق أن بيتــي – البيــت الــذي عشــت فيــه أجمــل ســنوات 

عمــري- صــرت فيــه ضيفــا بعــد كل تلــك الســنين!!
- كيف يمكن أن يستحيل صاحب الدار إلى ضيفٍ على بيته!

قصــري الكبيــر وقصــر أبــي وجــدي صــار منفــاي الــذي آتيــه غريبــا 
بدعــوة مســبقة لتنــاول العشــاء!

أين أنتِ يا بسمة..
ــيْ  ــذي أطُف ــا ال ــري ونوره ــمة عم ــمة؟!!....يا بس ــا بس ــت ي ــن أن - أي

ــد! للأب
- هل تشعرين بي..؟
- هل تنتظرينني..؟

- هل تعلمين متى يحين اللقاء!
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- آه لو تعلمين شقائي!..أنا الميت ولستِ أنت يا عزيزتي!
كنت أنفخ دخان سيجارتي دامع العينين،

حتى رأيته..
عمي!! أو بمعنى أصح شبح عمي القديم!

رجــل هزيــل متهالــك، يجلــس علــى كرســيه غيــر مبــالٍ بقرصــات البرد 
ــأكل عظــام أعتــى الشــباب فمــا بالــك بعظــام الشــيوخ النخــرة!  التــي ت
يجلــس تحــت قدميــه ابنــه )ســليم( وأمامهــم صينيــة الطعــام، يرجــوه فــي 

سل  تو
أن يأكل منها لكنه يأبى!

علــى مــا يبــدو أن الرجــل قــد خســر كل شــيء إلا عنــاده وولعــه القديــم 
فــي إذلال ولــده!

ــده  ــل ي ــل أن يقب ــل قب ــه..ولا يرح ــق ويترك ــد دقائ ــه بع ــه من ــأس ابن يي
ورأســه..والرجل ثابــت الهيئــة كالأمــوات!

ــرفة  ــو ش ــي تعل ــب الت ــرفة المكت ــن ش ــوح م ــت أراه بوض ــذا كن كل ه
ــه! غرفت

كان جــدي يحــب أن يعلــو درجــة فــوق النــاس! لهــذا صنــع لنفســه طابقــا 
ــع! ولكــن هــا  ــوق رؤوس الجمي ــرة ف ــى يســير بخطــاه المغت ــى حت أعل
هــو قــد زال كمــا يــزول جميــع الأحيــاء مــن علــى وجــه الأرض..زال 

وبقــي المكتــب لحفيــده!
ــدو كان  ــا يب ــى م ــره تجاهي..عل ــع بص ــى رف ــليم حت ــب س ــا إن ذه وم

ــة! ــذ البداي ــودي من ــدرك وج ي
ــي الحــادة  ــه بنظرت ــا ل ــاردة المعتادة..ونظــرت أن ــه الب ــي نظرت نظــر ل

ــادة أيضــا.. المعت
فقــد كل منــا الكثيــر خــال ثلاثيــن عامــا خلت..ولكــن الزمــن الــذي نــال 
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مــن كلينــا لــم يســتطع أن ينــال مــن عدائنــا المتبــادل الــذي بقــي مســتعرا 
فــي صدرينــا!

دلفت إلى المكتب وأغلقت ورائي باب الشرفة!
لقد تجمدت من صقيع الليل القارس على ما يبدو!

- إن كان لي في قلبك ولو ذرة من محبة لا تحدثني الآن يا سالم!
صمت سالم وقطع صمته دخول سليم للحجرة!

- عــذرا علــى تأخــري لمــا لــم تتناولــوا الشاي..ســأمر بتحضيــر عــوض 
. عنه.

- يا.....!
)حاول سليم أن يستدعي خادمًا لإعداد مشروب..(

ــا  ــربنا بم ــا وش ــة وأكلن ــك الكريم ــا دعوت ــد لبين ــك لق ــليم..من فضل - س
ــي، يكف

هــا عرضــت علينــا الآن فحــوى القضيــة التــي كلفــت بحلهــا مــن 
الــوزارة!

- لك ما أردته يا ابن عمي سأحضر الأوراق حالا!
هكــذا كان الحــال دائما..يخــرج عمــي غضبــه علــي وعلــى أبــي بدعــم 

مســبق مــن جــدي وأخــرج أنــا غضبــي مــن طغيانهــم علــى ســليم!
لم يكن له ذنب..

ولم يكن لي كذلك!
ما باليد حيلة..إنه القدر!

دائرة الظلم مستمرة دون توقف، ولن تنتهي!
- حسنا ها هي الأوراق يا سادة..

ــل  ــي قت ــة! متخصــص ف ــي المدين ــل متسلســل ف ــاك قات - باختصــار هن
النســاء..
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البداية كانت في منتصف نوفمبر من هذا العام..
من بيت السيدة كوثر القاضي..

كما تعلمون هي سيدة معروفة وتقطن في حيك القديم يا سالم..
تقصد الحي الصامت؟!

نظرتُ إلى سالم في إشارة واضحة كي يصمت..
وطلبت من سليم إكمال ما بدأه!

ــم  ــا تعل ــي كم ــدى وه ــيدة ه ــل الس ــر بقت ــدأ الأم ــار، ب ــنا باختص - حس
ــي.. ــت القاض ــات بي ــن خادم ــة م ــة قديم خادم

ــت  ــة الأيمن..كان ــب الرقب ــي جان ــاد ف ــع ح ــة بقط ــا مذبوح ــر عليه عُث
ــر الطــب  الضربــة محــددة ومُســددة بمهــارة، حســبما ورد فــي تقري

ــرف! ــد محت ــاءت بي ــة ج ــد أن الضرب ــذي أك ــرعي ال الش
أي أن القاتل..

ــزار، أوســيدة منــزل ماهــرة اعتــادت ذبــح الطيــور  - طبيــب، أو ج
ــها! بنفس

بالضبط يا جمال..
وطبعــا الدقــة والاحترافيــة فــي العمــل جــاءت مــن اختيــار ســكين حــاد 

مناســب لإتمــام العمليــة..
ــة  ــدى الطــب الشــرعي أن الأداة قــد اختيــرت بعناي وقــد توافــر يقيــن ل

ــة شــديدة, بالغــة وضربــت بهــا المغــدورة باحترافي
أي أن الأمر قد بيُت له بليل..

- تقصد أننا أمام جريمة مع سبق الإصرار والترصد!
- بالضبط يا سالم..

- بــدأت التحقيقات..وكالعــادة تــم ســؤال صاحبــة المنــزل الســيدة كوثــر 
ــا  ــا كم ــي هــي بدوره ــة الأخــرى وتدعــى هالة..والت القاضــي والخادم
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ــان  ــا لا يعلم ــا أنهم ــا أكدت ــدورة.. وكلتاهم ــوأم المغ ــقيقة وت ــون ش تعلم
ــة وحدهــا ليلا..خاصــة وأن مــن عــادة  شــيئا عــن ســبب خــروج القتيل

ــل.. ــا ألا يتجــول النســاء وحدهــن بعــد منتصــف اللي مدينتن
مدينتنا كما تعلم ينام رجالها بعد صلاة العشاء شتاءً..

فما بالك بنسائها!
- أكمل..

ــت  ــيدة كان ــير، خاصــة وأن الس ــد أي تفس ــم نج ــر ل ــاديء الأم ــي ب - ف
ــا شــيء! ــم يســرق منه ــا ول ــل مقتنياته بكام

ولم يفت وقت حتى أدركنا أن الجريمة لم ترتكب في الشارع!
- لقد قتلت السيدة هدى داخل منزل سيدتها!

- بالضبط!
- جمال، سالم : أنا حقا أعتذر عما سأذكره الآن..

- صدقنــي كنــت أتمنــى لــو لــم يتــم تكليفكمــا بتلــك القضيــة ولكــن 
الــوزارة أجمعــت علــى أنكمــا أنســب اثنيــن لهــذه المهمــة!

- تكلم يا سليم ما بك؟!
- لقــد وجــد علــى فــراش الســيدة هــدي صــورة لبســمة رحمهــا الله وهــي 

. قتيلة.
ــذ  ــة من ــي وقــت الحادث ــق البحــث الجنائ ــن فري ــت م ــورة التقط - ص

ــا! ــن عام ثلاثي
- صورة لها وهي مقتولة بنفس الطريقة..وملقاة في نفس المكان!

ــا  ــل بســمة رحمه ــة قت ــس طريق ــت هــدى بنف ــد قتُل ــال، ســالم.. لق - جم
الله..!!

ورميت في نفس المكان...
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والــوزارة تشــك أن الفاعــل واحــد، خاصــة بعــد أن قتلــت هالــة بعدهــا 
بأســبوعين،

والآن مضــى أســبوعان أيضــا وقتلــت الســيدة نفســها بنفــس الطريقــة، 
ــت نفــس الصــورة! ووُضِعَ

إن الــوزارة تشــك أن القاتــل عــاد مــرة أخــرى لســبب لا يعلمــه إلا الله! 
ولذلــك اســتعانت بكمــا لعلمكمــا بكافــة التفاصيــل.. فمــن ســيعلم أفضــل 

مــن أخ وخطيــب بمــا حــدث!
هذا، بالإضافة لمهاراتكما المعتادة أيضا!

- جمــال.. لقــد عــاد مــرة أخــرى و كل مــا نعلمــه أن أمامنــا أســبوعين 
فقــط لمعرفتــه وإلا سنســاهم فــي دفــن ســيدة رابعــة إن لــم نفعــل!

ــنا  ــى نفوس ــة عل ــت طويل ــا كان ــدة قصيرة..لكنه ــا م ــت بينن ــاد الصم س
ــا! جميع

- لماذا لم تتصل بي منذ البداية؟
)قلتها لسليم معاتبا!(

- لو كنت مكاني هل كنت لتنكأ جراح أخيك وصديقك؟
- كيف لي أن أخبركما أن هناك من يدنس ذكرى بسمة رحمها الله؟

- لولا استدعاء الوزارة لك ما كنت لأخبرك أبدا!
صمتنا..لم نجب..نعلم أن معه حق!

- ســليم.. إلــى الآن -ولنكــن صرحــاء- لســنا علــى يقيــن أن الفاعــل واحــد 
ــكل الجرائم! ل

ــد  ــووس أراد تقلي ــرد مه ــو إلا مج ــا ه ــك الآن م ــل ذل ــن يفع ــا م - ربم
ــا الحاضــر! ــى وقتن ــول حت ــل مجه ــر ليحظــى ببعــض شــعبية قات الأم

- وربما يكون هو نفس الشخص يا جمال وقرر الظهور الآن!
أخــذت ملفــات القضايــا الجديــدة منــه بعــد أن وعدتــه بــأن أكتفــي 
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بالقــراءة فقــط وألا أتجــول وحــدي فــي المدينــة ليــا فــي محاولــة البحــث 
ــة! عــن أدل

-وعدته..وهكذا فعل سالم..
قبــل ذهابــي للبيــت اشــتريت كميــة كبيــرة مــن القهــوة والشــاي والســكر 
ــة!  ــرة ممكن ــا لأطــول فت ــي منتبه ــح لأن يجعلن ــا يمكــن أن يصل وكل م
ــر  ــجائر والعصائ ــن الس ــرة م ــة كبي ــراء كمي ــي ش ــم يفوتن ــع ل وبالطب

ــزة! ــة الجاه ــض الأطعم وبع
ذهبنا للبيت.. 

أخبرنــي ســالم أنــه منهــك بشــدة وســينام الآن ونتحــدث صباحــا فــي هــذا 
ــع الخطير! الوض

حمدت الله على قراره هذا..لم يكن لي أي قدرة على مناقشته الآن!
تأكدت من أن البيت موصد جيدا..

أحضرت بعض القهوة ووضعت علب السجائر أمامي!
ملفات القضية الجديدة.. مبعثرة على المكتب!

وكذلك القضية القديمة!
لم تغادر القضية حقيبتي قط!

لسبب ما أجهله، كنت على يقين أنني سأحل ذاك اللغز.. يوما ما!
لغز مقتل حبيبتي منذ ثلاثين عاما!

الساعة السابعة صباحا...
اجلــس وحــدي محاطــا بــالأوراق بعــد أكثر من عشــر ســاعات متواصلة 

لا أفعــل فيها شــيئا ســوى القــراءة والتحليل وكتابــة الملاحظات!
دخل عليّ سالم كي يوقظني إلا أنه قد صدم بمظهري!
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رجــل شــاحب المظهــر محــاط بــالأوراق والأقــام ومــا يقــارب العشــر 
فناجيــن قهــوة فارغيــن أمامــه متناثــر بجانبهــم بقايــا علبتيــن مــن 

ــل! ــى الأق ــجائر عل الس
- جمال، جمال: هل أنت بخير؟!

- القاتل في الجريمتين ليس واحدا يا سالم!
لكن القاتل الجديد يعلم الحقيقة كلها..

ولذلك يرتكب جرائمه!
إنه ليس بقاتل متسلسل..

إنه يحقق العدالة من وجهة نظره..
إنه يقتص لبسمة يا سالم!

***
استيقظت لأجد نفسي في المشفى محاط بسالم وسليم..
وعلى وجه كل منهما تبدو علامات الدهشة والخوف!

- ما الأمر؟
- أين أنا؟

- حمدا لله على سلامتك يا جمال..
- هل أنت بخير؟

- بماذا تشعر الآن؟
كان جسدي يؤلمني بشدة..

لم أعرف كيف أصف لهما معنى الألم..
ــي..أم  ــو قلب ــم أه ــذا الأل ــي له ــم المصــدر الحقيق ــن أعل ــم أك ــة ل وللأمان

ــدي! جس
- أنا بخير! لا تقلقا عليّ..

كان هذا الجواب يغني عن شرح حقيقة ما أعانيه!
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جلس الاثنان وبدأت أفهم طبيعة ما حدث..
- لقــد قــال الطبيــب أنــك تعانــي مــن إجهــاد شــديد وتقرحــات بالمعــدة، 

نتيجــة تنــاول كميــة كبيــرة مــن القهــوة..
ناهيك عن السجائر!

- هل علمت الآن لماذا طلبت أن تبقى معنا يا جمال!
- أنت تقتل نفسك في كل فرصة متاحة!

- يــا رجــل إن لــم تترفــق بقلــب أصدقائــك ترفــق بقلــب ابنتــك وأخيــك 
وأبويــك!

- أتريد أن تموت يا جمال!
- نعم..أريد أن أموت..ولكن ليس قبل أن أشهد موت قاتل بسمة!

- سأحاول التواصل مع الوزير بنفسي،
لا يمكن أن تكون أنت المحقق المسئول!

- ستهلك نفسك أنت غير مؤهل لتلك القضية..!
- سليم!

- من قتل هؤلاء النساء ليس بقاتل لبسمة!
- هؤلاء السيدات قتلوا انتقاما لقتل بسمة!

توقــف ســليم ونظــر إلــي فــي دهشــة، بينمــا بــدأ ســالم بالتفكــر فيمــا قلتــه 
-باهتمــام- لأول مــرة منــذ جئنــا للمنيــا!
***

21 أغسطس 1990..
- عام سعيد يا عزيزي جمال..

ها أنا أفتح عيناي لأجد أمامي أبي وأمي..
كلاهما سعيد وينظر إلي بابتسامة وحنو..
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ــن  ــر م ــاء تتطاي ــتائرالنافذة البيض ــمس ساطعة..وس ــل والش ــو جمي الج
ــي! حول

يــوم جميــل لا يشــبه أيــام أغســطس الحــارة.. جــو رائــع يســتحق 
بســمة..! والنزهة....ورؤيــة  الاحتفــال 

- كل عام وأنت بخير يا قلب ماما..
اعتدلت على السرير وأنا مبتسم..

اليوم هو عيد ميلادي الثامن عشر!
لطالما اهتمت أمي بهذا اليوم اهتماما خاصا..وكذلك أبي..

ــاد ميلادهم..ولكــن  ــل الرجــال بأعي ــد، لا يحتف ــى عــادة أهــل الصعي عل
أمــي القاهريــة -كمــا يصفهــا جــدي- اســتطاعت أن تصنــع توازنــا دومــا 

مــا بيــن ثقافــة العائلــة وثقافتهــا هــي الخاصــة!
كانــت تحتفــل بــي فــي جــو هــادئ مشــبع بالحــب والحنــان..وكان 
ــي  ــن عم ــاي: اب ــي وصب ــق طفولت ــي ورفي ــا أخ ــي حينه ــاركني ف يش
ــى  ــا لها..حت ــا ثاني ــي ابن ــه أم ــرة اعتبرت ــه المبك ــاة أم ســليم..ونظرا لوف
أنهــا قــد أرضعتــه، فصــار أخــا لــي بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــي!

- كل عام وأنت سعيد يا بني..)هنأني أبي بصوته الحاني المعتاد!(
- شكرا جزيلا لكم، كل عام وأنتم بخير!

قبلني كلاهما وطلبا مني أن استعد حتي يرياني هديتي لهذا العام!
كانت حياتي في ذاك الحين.. حياة رخية هادئة..

ما بين قراءة وكتابة خواطر وتمشية مع ابن عمي وصديقنا سالم!
لم يكن هناك ما قد يفسد متعتنا..

غير عمي!
ــى  ــب إل ــاد محب ــد مي ــاح عي ــاح كان آخــر صب ــدا ذاك الصب أتذكــر جي

نفســي..
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لم أحتفل به بعدها أبداً!
ــاول الإفطــار مــع  ــت لتن ــت ملابســي وذهب ــا باردا..ارتدي أخــذت حمام

ــي! عائلت
كان مــن قواعــد عائلتنــا أن نســتيقظ وقــت صــاة الفجــر لنتنــاول قدحــا 
مــن الشــاي، ونذهــب لأداء صــاة الفجــر فــي المســجد المجــاور للبيت..
كان جــدي يقــدس مواعيــد الصــاة وكان الأمــر محببــا إلــى نفســي 
ــس  ــة النف ــن طمأنين ــيئا م ــت ش ــا التمس ــت كلم ــا زل ــت وم ــك، فكن كذل

ــي... ــى أقــرب مســجد أمامــي وأصل ــؤاد التجــأ إل وراحــة الف
ــي،  ــة الماض ــذ الليل ــي من ــديدا لازمن ــا ش ــي صداع ــت أعان ــا، كن يومه

ــريري.. ــادر س ــتطع أن أغ ــم أس ــك ل ولذل
ولهــذا لــم أذهــب معهــم... فــي الصبــاح كنــت قــد تحســنت ولذلــك قررت 
أن التــزم بباقــي تقاليــد اليــوم وأذهــب للإفطــار معهــم فــي تمام التاســعة!

- صباح الخير..
- صباح الخير يا ولدي..

قبلت يد جدي وتبسمت في وجه عمي وابنه!
- كيــف حالــك اليــوم يــا جمال...عســاك بخيــر يــا بني..لشــد مــا حزنــت 
ــدت  ــد اعت ــي صــاة الفجر..لق ــوم ف ــك بجــواري الي ــدت وقفت ــي افتق لأن

هــذه الوقفــة الحبيبــة إلــى نفســي يــا بنــي!
ــكاد يذهــب ببصــري مــن قســوته،  ــا جــدي، كان الصــداع ي ــذر ي - أعت

ــم أســتطع النهــوض مــن فراشــي، فل
لقد صليت وأنا مقعد من كثرة الإرهاق!

- لا بأس عليك يا بني.. هل استدعي الطبيب ليراك؟
- لا داعي يا جدي لقد تحسنت..
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- حمدا لله..
هيا فلتتناول إفطارك بسرعة فلك عندي مفاجأة!

ابتسمت وبدأت بتناول الطعام..
لا أعلــم هــل كنــت أتخيــل أم لا!! ولكنــي دائمــا مــا كنــت أرى نظــرات 

حقــد فــي عينــي عمــي تجاهــي..!!
لــم أكــن متفوقــا علــى ولــده فــي شــيء قــد يثيــر غيرتــه! ولكنــه كان مــع 

ذلــك يكرهنــي بشــدة..هكذا كنــت أحــس هــذا فــي داخلــي مــن نظراتــه!
لم يقل شيئا ولم يفعل شيئا، ولكن نظراته وشت بكل شيء!

بعد الإفطار صحبني جدي لغرفة مكتبه..
- كل عام وأنت قوي يا ولدي..

- تفضل..
وجدت أمامي علبة جلدية فاخرة قد نقش عليها اسمي!

ــش  ــرت بنق ــد أم ــك! ق ــن أجل ــا م ــع خصيص ــاح فاخر..صن ــذا س - ه
ــه! ــمك علي اس

- شكرا جزيلا يا جدي..
قبلــت يــده واحتضنته..صحيــح أننــي لــم أكــن مــن هــواة حمــل الســاح 

فــي ذاك الوقت..ولكنهــا كانــت هديــة غاليــة مــن جــدي الــذي أحبــه!
- عام سعيد يا ولدي بإذن الله!

- جمال....
- تذكــر دائمــا يــا جمــال أنــك أصبحــت الآن رجلا..والرجــل هــو 

المســئول الوحيــد عــن ســامة عائلتــه!
ــر  ــك! الأم ــك ولذوي ــدث ل ــا يح ــن كل م ــئول ع ــت المس ــذ الآن أن - من
متــروك لاختيــارك وحكمتــك، فــا تلومــنَّ إلا ســواك إذا أصابهــم شــيء 

ــوم! ذات ي
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ابتسمت له وتركت المكتب..
ذهبت إلى غرفتي ووجدت الهدايا أمامي..

هدايا أمي وأبي...وسليم..
كانــت هدايــا أبــويَّ هــي مجموعــة كبيــرة مــن الكتــب القيمة..أمــا ســليم 

فقــد أهدانــي ســاعة جديــدة..
سعدت بهداياهم..

كان احتفالهم بي بسيطا وهادئا..
هكذا اعتدت من أمي..

ــاء دراســته الجامعية..قابلهــا  ــي أثن ــة التــي أحبهــا أب ــك الســيدة الراقي تل
ــم الحــب! ــة جامعــة القاهــرة وجمعــت بينهمــا الدراســة ث تحــت قب

تزوجا وأتى بها للمنيا..
كانــت فتــاة رقيقــة، ابنــة لأســرة متوســطة مــن ذلــك النــوع الــذي يحفــظ 

بنــاء المجتمعــات بأصالتــه وحســن تربيتــه لأبنائــه..
سمح جدي بالزواج حتى لا يخسر ولده الكبير..

لــم يوافق..ولــم يرفــض! إلا أنــه تعلــم مــع الوقــت كيــف يتقبــل زوجــة 
ابنــه، خاصــة وأنهــا كانــت تحتــرم عــادات العائلــة جيــدا وكانــت تضفــي 
عليهــا مــن عاداتهــا رونقــا خاصــا، فلــم أشــعر أبــدا بــأي تعــارض بيــن 

الثقافتيــن..
ــت  ــي كان ــاة زوجــة عمــي، والت ــل جــدي لأمــي بعــد وف ــد ازداد تقب وق

ــة أخ جــدي.. بالأصــل ابن
ماتــت صغيــرة بعــد ولادتهــا لوحيدهــا ســليم بعــدة شــهور وتــرك موتهــا 
جرحــا غائــرا فــي قلــب جــدي وأبنــاءه، إذ لــم تكــن مجــرد زوجــة ابــن! 

بــل كانــت تحتــل فــي قلبــه مكانــة الابنــة!
مــات والداهــا وتركاهــا أمانــة لــدى جــدي الــذي تكفــل برعايتهــا 
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ــا  ــد أبناءه..وم ــا لأح ــت زوجه ــان الوق ــا ح ــه، وعندم ــا كأبنائ وتربيته
ــدة شــهور..فصارت  ــي بع ــي أم ــد أن أنجبتن ــت ســليم بع ــت أن أنجب لبث

ــن! ــي فرحتي ــة الذهب ــة عائل فرح
إلا أن تلــك الســعادة لــم تــدم طويــا، فقــد كســر قلــب جــدي بوفــاة كريمــة 

ــه المفاجئة.. أخي
ومنــذ ذاك الحيــن تولــت أمــي رعايــة ســليم، فأرضعتــه كمــا لــو أنــه فلــذة 

كبدهــا واعتبرتــه ابنـًـا ثانيــا لها..
وكان لرحمــة أمــي بســليم وتربيتهــا لــه صغيــرًا أثــرا عظيمــا فــي علاقــة 

جــدي بأمــي، إذ أعلــى مــن مكانتهــا لديــه واعتبرهــا ســيدة المنــزل!
حقيقة أنا أدين لأمي بكل شيء..

ــا  ــا متين ــا- أساسً ــا وحســن رعايته ــا ومحبَّته ــت -بحنانه ــن أرسَ ــي م ه
ــن ســليم، وهــي مــن وســعت –بســعة ثقافتهــا-  ــي وبي ــة بين ــة قوي لعلاق

ــراث... ــق بالت ــون والتعل ــان الأدب والفن ــي لأحض ــي ودفعتن مدارك
باختصــار، كانــت أمــي محــور الكــون عنــدي، فدائمــا مــا كانــت تتــرك 
أثــرا كبيــرا بأفعالهــا وتســبغ علــى كل شــيء مــن حولــي طابعـًـا خاصًــا، 

لــولاه مــا كان لأي شــيء فــي دنيــاي معنــى وقيمــة!! 

ــن  ــوة وحس ــة والق ــي الرجول ــى ف ــي الأعل ــد كان مثل ــي فق ــن أب ــا ع أم
التدبيــر..كان ذلــك النــوع الصديــق مــن الآبــاء وكان بحــق أكبــر داعــم 
ــر  ــل عم ــري قب ــاف جوه ــا أي خ ــدث بينن ــد ح ــه ق ــر أن ــي ولا أذك ل

ــر..! ــة عش الثامن
أما عن سليم فقد كان يشبهني في كل شيء..

ولا عجــب فــي ذلــك فقــد عملــت علــى نشــأتنا ســيدة واحــدة.. ومــا لبــث 
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عمــي –بعــد وفــاة زوجتــه وتولــي أمــي رعايــة ســليم- أن انشــغل بالمــال 
عــن ولــده، فصــار عــبء تربيــة الفتيــان يقــع علــى عاتــق أبــي وأمــي!

فــي يــوم ميــادي... جاءنــي أحــد الخــدم ليخبرنــي بــأن عمــي أحضــر 
لــي شــيئا ويريــد منــي رؤيتــه!

ذهبت لحديقة القصر لأجد مهرا صغيرا!
ــن  ــوم ميلادك..ع ــة ي ــذا كهدي ــك ه ــك أن أعطي ــي عم ــب من ــد طل - لق

ــك! إذن
كان لعمــي فــي تلــك المرحلــة عــادة ســخيفة، وهــي تكليــف أحــد خــدم 

القصــر بــأن يعطينــي هديــة مــا بالنيابــة عنــه..
دائمــا مــا تكــون الهديــة مميــزة ولطيفــة وغاليــة كذلــك، لكــن طريقتــه 

فــي المنــح كانــت –دائمــا- غيــر لائقــة!
- بطريقته هذه صراعا داخليا بين القبول والرفض! فيبتعث -فيَّ

ولكــن عــادة مــا كنــت أقبــل عطايــا عمــي إيثــارا للســام المنزلــي 
ولأننــي -فــي ذلــك الوقــت- كنــت أحــب عمــي رغــم ســلوكه اللامبالــي 

تجاهي!	
يومها، أخذت المهر ووجدت سليم يقف مبتسما من بعيد..

ــس  ــر, ألي ــي ذاك المه ــر ل ــاك أن يحض ــى أب ــت عل ــن اقترح ــت م - أن
ــك؟! كذل

- كل عام وأنت بخير يا جمال..
احتضنتــه.. وشــكرت الله فــي ســري علــى نعمــة ابــن العــم والأخ 

الوفــي! والصديــق 
هكذا كنا..وهكذا كان من المفترض أن نبقى..!

- والآن اذهــب لرؤيــة )بســمة(.. لقــد رأيتهــا منــذ قليــل وأخبرتنــي أنهــا 
ســتنتظرك فــي مكانكمــا المعتــاد..
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- هيــا قبــل أن يحيــن موعــد الغــداء..وإن ســأل عنــك أحــد ســأقول أنــك 
ذهبــت للنزهــة مــع ســالم!

كانت بسمة هي توأم سالم صديقي أنا وسليم..
جمال، سليم، وسالم..

هكذا عرفنا في البلدة بالأصدقاء الذين لا يفترقون أبدا!
بدأت صداقتنا منذ الطفولة..

نفس مقعد الدراسة ونفس أماكن النزهة..
كنا كالأخوة لا نفترق حتى وقت النوم..

وكانت بسمة أخت سالم..
تعلق قلبي بها صغيرًا..

أحببتها كما لم أحب إنسانا وهكذا بادلتني هي الحب!
- كل عام وأنت جميل يا جمال!

- أعطتنــي هديتــي علــى خجل..خاتمــا مــن الفضــة نقــش عليــه اســمي 
واســمها مــن الداخــل!

- إياك أن تنزعه من إصبعك ما حييت!
)لم أنزعه يا بسمة..يشهد الله علي لم ولن أنزعه!

ثلاثون عاما وهو في يدي..
كبرت وتزوجت وأنجبت وطال الشيب رأسي ولم أنزعه!(

- هل أعجبك ذوقي..
- وهل يمكن ألا يعجبني؟!

ــس أســفل  ــت لتجل ــت قليلا..وذهب ــة صمت ــي بســمة الهدي بعــد أن أعطتن
ظــل إحــدى الشــجيرات...

ما الأمر يا عزيزتي..
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- أنا خائفة يا جمال؟
- مم؟

- من أن يدري بأمرنا أحد؟
- ومن سيدخل مزرعتي دون علمي..

- أنــتِ تعلميــن جيــدا أن تلــك الأراضــي كلهــا ملكــي.. لــن يزعجنــا أحــد 
لا تقلقــي.

- لا أقصد جلوسنا هنا..
- بل أقصد علاقتنا كلها..

- أخشى من أن يعلمها أهلك فيبعدوك عني!
ابتسمت لها وأمسكت بيديها في حنان..

- بسمة...بسمتي..
- لا شيء في تلك الدنيا يقدر على إبعادي عنكِ سوى الموت..

- بعيد الشر عنك..
- اســمعيني جيــدا.. لقــد قدمــت أوراقــي لكليــة الشــرطة وكذلــك ســليم..

وكمــا تعلميــن ســيدخل أخــوك كليــة الطــب.
وفــور أن أتســلم خطــاب الترشــيح ســأتكلم مــع أبي..وســيأتي معــي 

أهلــي لخطبتــك..
وبعد التخرج سنتزوج فورا..

صمتت..لم تستطع كلماتي أن تضفي في نفسها شيئا من الطمأنينة
- أخشى أن ترفضني عائلتك!

-ولــم ســيفعلون؟!..لقد أخبرتــك أن أمــي تعلــم حبــي لكِ..وهــي فــي 
ــع.. ــن يمان ــي ل ــك أب ــي وكذل صف

وما مجال الممانعة أصلا!
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ــم أنهمــا لا يرجــوان ســوى  ــا أعل ــا لا أتحــدث عــن أمــك وأبيك..أن - أن
ــن.. ســعادتك، ولك

- خوفي كله من عمك..
- عمك يا سليم لا يقيم لي ولأخي وزناً!

- كيف يصلك مثل هذا الشعور!
- هل ضايقك –عمي- أنتِ أو أخيك في شيء؟

- لم يفعل ولكني أحس أنه إن علم بعلاقتنا سيفعل!!
- أنا لست مثلك يا جمال..

- أنــا مجــرد فتــاة يتيمــة رحــل عنهــا والداهــا ولــم يبــق لهــا فــي الدنيــا 
كلهــا ســوى أخيهــا..

- ســيدخل كليــة الطــب وأمامــه مشــوار طويــل كــي يصبــح شــيئا مــا فــي 
الحياة..وأنا ســألتحق بكليــة الآداب و..

ــن  ــا تتمني ــا- كم ــوم م ــي ي ــة –ف ــة مرموق - وســتصيرين أســتاذة جامعي
ــر.. ــنا الصغي ــي ســويا عش وســنتزوج ونبن

- لا داعــي لقلقــك يــا عزيزتي..لــم تكــن أمــي بأفضــل منــكِ حــالا يــوم 
أن كانــت فــي مثــل عمــرك والآن انظــري لحالهــا الآن بعــد أن جمعهــا 
الله بأبــي وانظــري كيــف صــارت علاقتهمــا الطيبــة مضربــا للأمثــال!

- يا جمال اسمعني..
- سالم مجرد عامل في مصنع جدك..

- صحيــح أنــه التحــق بكليــة الطــب وصحيــح أنــه صديقــك لكــن وقــت 
ــي  ــل ف ــت عام ــن أخ ــزوج م ــأن تت ــدك ب ــك وج ــمح عم ــن يس ــد ل الج

ــم! مصنعه
- بسمة.. أنا لن أسمح لتلك الشكوك بأن تنهي علاقتنا..
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- ســأفاتح أبــوي فــي أمــر خطبتنــا اليــوم ولــن أذهــب للجامعــة دون أن 
تعلــن خطبتنــا رســميا!

في المساء جلست إلى أبي وأمي وفاتحتهما –فعليا- في الأمر..
تقبلانــي بصــدر رحب..وأخبرانــي أن بســمة فتــاة مهذبــة وســيرتها 
الطيبــة تجعلهــا فــي نظرهــم اختيــارا مناســبا بالنســبة لــي..إلا أن 
اعتراضهمــا الوحيــد كان أننــا مــا زلنــا صغيريــن بعــض الشــيء وأنــه 

ــار.. ــض الانتظ ــن بع ــأس م لا ب
لكننــي طمأنتهــم أن الــزواج ليــس هاجســي الآن وأن طموحــي العملــي 
أهــم فــي تلــك المرحلــة، ولكــن كل مــا أطلبــه حاليــا هــو مجــرد خطبــة 
ــا أن لا  ــل والأصدقاء..ووعدتهم ــام الأه ــا أم ــان لعلاقتن ــمية وإع رس

ــد التخــرج! زواج إلا بع
- حسنا يا جمال أنا أثق بك وباختياراتك يا ولدي الحبيب..

ــي الموضــوع  ــك ف ــدك وعم ــأفاتح ج ــعادتك. س ــي ســوى س ــم ل - لا ه
ــؤاد. ــتريح الف ــك إلا مس ــب لجامعت ــن تذه ــك ل ــدك أن وأع

شــكرت أبــوي كثيرا..وشــعرت لأول مــرة فــي حياتــي بالمعنــى الكامــل 
للسعادة..

ولكن..
- أخشى رفض عمى وجدي يا أبي..وكذلك تخشى بسمة!

- جمــال: صحيــح أننــي أحتــرم أبــي وأخــي كثيــرا وأقــدر رأيهمــا، إلا 
أننــي لا أتخلــى عــن مســاندة ولــدي مــن أجــل أحــد!

- سأفاتحهم في الأمر..
بعــد كلامــي مــع والــدي، نزلــت لبهــو القصــر وهنــاك وجــدت عمــي قــد 

عــاد مؤخــرا مــن عملــه..
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- مساء الخير يا عمي..
- أهلا يا جمال..ما الذي يبقيك ساهرا حتى الآن..

- لا شيء..فقط أردت انتظارك لأشكرك على هديتك لي..
- المهر جميل جدا..سلمت يداك يا عمي..

- أهذا ما يبقيك ساهرا؟ على كل حال الأمر برمته اختيار سليم..
- أنا لا أهتم بأعياد الميلاد من الأساس!

)كان جافياً كعادته(
ابتسمت..

لم أجد ردا مناسبا يلائم فظاظته تجاهي سوى تصنع الابتسام!
- ولكن من الجيد أنك ما زلت مستيقظا..

- لدي خبر جميل سيسعدك!
- خيرا يا عمي..

- خيرا يا ولدي..أنا لا أتي سوى بالخير!
- أتذكر شريكنا السيد/ فاضل؟

- نعم ما به؟
- أنــت طبعــا تعلــم مآثــر الرجــل وأفضالــه علينــا ولــولا مشــاركته لنــا 

لكنــا أشــهرنا إفلاســنا منــذ ثلاثــة أعــوام..
- الرجــل لــه ابنتيــن وحيدتيــن لا ولــد لــه ولا عصبة..وأنــت تعلــم طبعــا 

أن المــال ســيذهب فــي النهايــة للفتاتيــن..
ــات  ــن فتي ــليم م ــت وس ــزوج أن ــواب أن تت ــن الص ــه م ــت أن ــك رأي لذل

ــل! ــيد فاض الس
- ولكن يا عمي..

- لا تخف..أنا لا أقول زواجا في الحال..
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- لازال أمامكما مشوار طويل في كلية الشرطة بإذن الله..
- نخطبهما لكما هذا الصيف وبعد التخرج تتم الزيجة كاملة!

- يــا عمــي أي خطبــة وأي زيجــة التــي تتحــدث عنها..أنــا حتــى لا أعلــم 
شــكل مــن تتحــدث عنهمــا!! فكيــف بــالله ســأتزوج واحــدة منهــن؟

ــدي أن  ــك عن ــتتعرف إليهن..ول ــن أخي..س ــا اب ــكلة ي ــذه مش ــل ه - وه
ــار.. ــك حــق الاختي ــرك ل أت

- إن الفتاتين في عمر متقارب ما زالتا في المرحلة الثانوية!
- عمــي: أشــكرك علــى اهتمامــك بأمــري دائمــا وأنــا حقــا أحبــك 

التــي أود خطبتهــا.. الفتــاة  بالفعــل  قــد اختــرت  وأقدرك..ولكنــي 
- ماذا؟!!..ومن تكون تلك الفتاة؟

بسمة يا عمي..
- بسمة من؟ توأم صديقك العامل؟

ــل  ــل ليعي ــه طبيب..يعم ــس عاملا..إن ــي لي ــك صديق ــن فضل ــي م - عم
نفســه وأختــه وهــذا مدعــاة للفخــر لا للســخرية..أرجوك لا تهنــه ولا تنــل 

مــن قــدره أمامــي!
- اخرس..اخرس أيها الأحمق..

- أتتصــور أننــي أقضــي ليلــي نهــاري أعمــل و أفكــر وأدبــر كــي يكبــر 
اســم عائلتنــا، ثــم فــي نهايــة المطــاف يأتــي أحمــق مثلــك ليهــدم بنيانــي؟

في تلك اللحظة رأيت أمامي الوجه الحقيقي لعمي..
رجــل بغيــض قمــيء، لا ينظــر لشــيء فــي دنيــاه ســوى المــال، يرانــي 

أنــا وولــده مجــرد أدوات للوصــول لأهدافــه..
- عمي من فضلك توقف عن الصراخ أنا لن أتزوج غير بسمة!

- وأنا غير موافق وتلك الزيجة لن تتم ما حييت.
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- ستتم يا عمي أبي وأمي قد وافقا وانتهى الأمر..ستتم!
ــى  ــوى عل ــة ته ــد كالمطرق ــعرت بي ــى ش ــي، حت ــت كلمات ــا إن أنهي وم

ــي.. وجه
وقف الزمن لدي في تلك اللحظة!!!

ليس من أجل الضربة ذاتها..ولكن لأنها أتت من حيث لم أتوقعها!
- اخرس يا كلب..

ــة غضــب هيســتري فأخــذ يســب ويلعــن  ــد دخــل فــي حال كان عمــي ق
ــه.. ويكســر فيمــا حول

وما هي إلا ثوان حتى اجتمع أهل البيت!!
- عادل ما الأمر؟ 

نظر إلى جدي لثوان معدودة استطاع منها أن يفهم ما جرى..
- هل ضربته يا عادل..ضربت ابن أخيك؟

- لماذا؟ ماذا فعل؟!
- هــذا الكلــب عديــم التربيــة يعاملنــي معاملــة النــد! ولكــن مــاذا يمكننــي 

أن أقــول هــذه نهايــة ربايــة الحريــم!
- تكلم معي بشكل جيد يا عمي ولا تهن أمي مرة أخرى!

- اخرس يا...
رفع عمي يده مرة أخرى وحينها وجد يد أبي تمنعه!

- إيــاك أن ترفــع يــدك علــى ولــدي مــرة أخــرى..إن كان لأحــد فــي هــذه 
الدنيــا حــق تأديبــه فهــو أنــا ويشــهد الله أننــي قــد حرمــت إهانتــه علــى 

نفســي ولــن أســمح لغيــري أن يفعــل!
- عادل..لن أسمح لك أن تضرب حفيدي مرة أخرى أنا أحذرك..

- بدأ عمي يشعر بأن الجميع ضده..
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أبــي وجــدي يمنعانــه عنــي مــن ناحيــة وأمــي وســليم يقفــان بجانبــي مــن 
ناحيــة أخرى..ولذلــك هــدأ غضبــه تدريجيــا..

- حسنا يا أخي..قالها وهو ينزع يده برفق من يد أبي..
- مــادام أنــه ولدك..كيــف تســمح لولــدك بــأن يطمــح للــزواج مــن 

مجهولــة نســب!
- بسمة ليست مجهولة نسب يا عادل..

- بســمة فتــاة مهذبة..وهــي تــوأم صديــق ولــدي وولــدك بالإضافــة إلــى 
أننــا كنــا نعلــم والديهــا رحمهــم الله..

- ولدي اختار وأنا أؤيده ولا شأن لك في الأمر!
- عادل، يوسف.. توقفا عن الجدال واشرحا لي ماهية الأمر فورا!

- أنا من سيشرح لك يا جدي! بما أنني أنا من ضُربت!
- باختصــار، أنــا معجــب ببســمة تــوأم ســالم صديقــي، وأريــد الــزواج 

منهــا وقــد تكلمــت مــع أبــي ووافق..ووعدنــي أنــه ســيخطبها لــي..
- الآن فوجئت بعمي وقد خطب لي ابنة شريككم!

- وكذلك أنت ستتزوج أختها بالمناسبة يا سليم!
ــي  ــت لا، ضربن ــي قل ــرد أنن ــا! ولمج ــبا لكلين ــوك مناس ــا رآه أب ــذا م ه

ــم! ــة حري ــي رباي ــي بأنن ووصفن
- عادل ماذا فعلت؟!

- لقد اتفقنا ألا تعلن شيئا الآن؟
- هكذا جاء رد جدي...

- ماذا!
- ماذا تقول يا جدي؟

ــا تذهــب لرجــل  ــا ســنترك أموالن ــدي؟ أنن ــا حفي ــت تظــن ي ــاذا كن - وم
ــب! غري
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ــرد  ــط مج ــن فق ــل ونح ــروة الرج ــا ث ــت أموالنا..إنه ــا ليس ــدي إنه - ج
ــا.. ــي مشــروع م ــه ف شــركاء ل

- وإن تزوجت فتياته من رجل غريب ألن يضر هذا بمشاريعنا!
- تــزوج إحــدى الفتاتيــن يــا ولــدي وليتــزوج ســليم الثانيــة وفــي النهايــة 

كل تلــك الأمــوال ســتذهب لكمــا!
- جدي أنا أريد أن أتزوج من بسمة!

- أنت ما زلت صغيرا يا حبيبي لا تدري أين مصلحتك..
- أنــت الآن غاضــب لأن عمــك قــام بضربــك وهــذا تصــرف خاطــئ لا 

أوافقــه عليــه وأعــدك بــألا يتكــرر ثانيــة..
- اذهب للنوم الآن يا عزيزي ولنتحدث صباحا!

تركت جدي..وغادرت! وكذا فعل سليم ومن خلفه أمي!
ذهبت لغرفتي ولم أكد أدخلها حتى تناهى لسمعي قول جدي!

- ماذا أصابكم؟ هل تتنازعون أمام أبناءكم؟
ــل  ــك هــذا لا يجــوز! لا أقب ــن أخي ــا عــادل كيــف تضــرب اب - وأنــت ي

بــه هنــا!
- غدا تطيب خاطره..

- لا تحزن يا يوسف.. سأنهى هذا الأمر، هيا اذهب لولدك!
انصــاع أبــي لكلمــات أبيــه ورحــل وبقيــت وحــدي أرقــب المشــهد مــن 

بعيــد!
- أيها الأرعن ماذا تفعل؟!

- أنت لم تتعلم شيئا من أبيك؟ هل رأيتني أضرب أحدا يوما..
- هل ضربتك أو أخيك في يوم من الأيام؟

- هــل فــي الكــون كلــه رجــل عاقــل يعــرض علــى أحدهــم الــزواج وهــو 
يضربــه؟! أيــن فطنتــك وكياســتك يــا هــذا؟!
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- أنــا وأنــت نعلــم جيــدا كــم أن الولــد مغــرم بتلــك النكــرة بســمة..ونعلم 
ــم  ــة، كمــا تعل ــاءات الســرية بينهمــا فــي الحديق ــدا عنهمــا وعــن اللق جي
جيــدا أن ولــدك يســانده فــي الأمــر. ثــم وتأتــي أنــت بــكل حمــق ورعونــة 
الآن وتخبــره بأنــه ســيتزوج مــن تريدهــا أنــت بهــذا الغبــاء؟ ألــم تتعلــم 

مــن أبيــك شــيئا قــط!
- لــو كانــت أمــور الحيــاة هكــذا تــدار، لكنــت أول مــن هشــم رأســيكما 

فــي الصغــر..
- اســمعني هــذا الأمــر ســينتهي وإن كلفنــي حتــى إخفــاء هــذه الفتــاة مــن 

علــى وجــه الأرض، ولكــن تذكــر..
نحن لا نخسر أبناءنا من أجل الغرباء!

ســرى الرعــب فــي جســدي عنــد ســماعي لكلمــات جدي..كيــف تســنى 
لــه أن ينطــق بمثــل هــذه الكلمــات؟؟

الحــاج حســين الــذي لا يفــرط فــي أداء فريضــة، يفكــر فــي إيــذاء فتــاة 
صغيــرة لا حــول لهــا ولا وقــوة!!

يا الله ماذا صنعت!
لم أنم تلك الليلة..

كان الخوف يقتلني على بسمة وسالم..
ظللت مستيقظا حتى موعد صلاة الفجر،

ــاول الشــاي وبعــض الطعــام الخفيــف مــع جــدي  توضــأت ونزلــت لتن
ــم يكــن.. كأن شــيئا ل

وأثناء صلاتي دعوت الله أن يحفظ أحبتي..
وألا يريني فيهم مكروها أبدا.

بعــد الصــاة اصطحبنــي جــدي لمكتبــه وبــدأ يعاملنــي بتدليــل زائــد لا 
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ــه  ــي حديث ــا –ف ــه عليه ــي رأيت ــة الشرســة الت ــك الطبيع ــع تل يتناســب م
ــة أمــس! لعمــي- ليل

- لا أريدك أن تغضب من عمك..
- إنه يحبك كأبيك تماما لكنه حاد المزاج قليلا..

ــب  ــن الجان ــي لي ــن ف ــارة ولك ــل والتج ــي العم ــة ف ــي الحكم ــذ من - أخ
ــة!! ــيئا البت ــذ ش ــم يأخ ــة ل ــف المعامل ــق ولط والرف

- لا تحزن يا ولدي..
- هل أنت متأكد من حبك للفتاة بسمة؟

لم أنطق..
- يا ولد تكلم، أنا أريد أن أفهم ما تريده حتى أحققه لك..

- نعم يا جدي..
- حســنا أنــت تعلــم أنــه لا يمكنــك الــزواج وأنــت مــا زلــت طالبــا فــي 

ــة الشــرطة.. كلي
ما رأيك أن نخطب لك الفتاة الآن؟ وتتزوجها بعد التخرج!

نظرت له غير مصدق..
- ماذا؟

- ما بك أليس هذا ما تريده؟
ــألة  ــا مس ــن عمك..وكله ــب اب ــك وصاح ــا صاحب ــة وأخوه ــاة طيب الفت

ــا! ــر طبيب ــا يصي ــرعان م ــت وس وق
والفتاة أيضا ستدخل الجامعة..سمعت أنها ستلتحق بكلية الآداب!

- صحيح..
- حســنا، إذا هــي فتــاة كاملــة مــن كل النواحي..تعليــم وتهذيــب ولهــا فــي 

قلبــك مكانــة كبيرة..
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- أبوك وأمك موافقان صحيح؟
- نعم يا جدي..

- إذا على بركة الله اعتبر الأمر مقضيا بإذن الله..
ــإذن الله  ــم الزيجــة بعــد الجامعة..وب ــل ســفرك ولتت ــك قبي - ســنخطبها ل
تعيشــان بيننــا وتتســلم عملــك أنــت وســليم فــي مدينتــك، لقــد ســمعت أن 

الأوائــل يختــارون أماكنهــم! أليــس كذلــك؟
- عليك أن تكدح وتتعلم جيدا حتى تبقى في أحضان عائلتك!

- هيا اذهب ولا تحُزن نفسك، سأفعل ما ترجوه!
- وعمي..

- أنــا أدرى بولــدي ســأقنعه بطريقتــي، فــي نهايــة الأمــر هــو ولــد صالح 
لا يعــارض أباه!

- شكرا جزيلا يا جدي..
قبلت ييده..كنت فرحا بشدة! ولثانية واحدة تناسيت كل شيء!

ــي أن أذهــب  ــب من ــل رأســي، وطل ــو وقب ــى ظهــري فــي حن ربــت عل
ــه! ــة أخت ــا لخطب ــا فــي طريقن ــي أنن لأخبــر صديق

ــتُ بوعــد  ــى ســاذجا.. تناســيت همــس البارحــة، وآمَن ــت فت صدقته..كن
اليــوم.. وأمِنــتُ مكــر الغــد!

***
- ألف لا بأس عليك يا عمي..

)سحبتني برقة صوتها من بحور الذكريات..(
- سلمك الله يا حبيبة عمك..تعالي يا جميلة.

- تفضل؟
- ما هذا؟
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- بعــض الطعــام، لقــد أعددتــه –خصيصــا- مــن أجلــك.. لقــد أخبرنــي 
بابــا أنــك مريــض ولديــك انســداد فــي الشــهية..

- يجب أن تأكل يا عمي أرجوك..
قبلت رأسها وشكرتها على صنيع يديها..

لم أتعبتِ نفسك يا ابنتي؟
- فــي الحقيقــة أنــت مــن تتعــب نفســك يــا عمــي، طــوال عمــري وأنــا 

أراك ترهــق نفســك..
هذا ليس رأيي أنا فقط..أنا وسلاف نرى ذلك!

ــرا ولا  ــك كثي ــق بنفســك نحــن نحب ــن فضلك..ترف ــي: أرجــوك م - عم
ــروه! ــك أي مك ــد أن يصيب نري

علــى الرغــم مــن الشــرخ الكبيــر الــذي حــدث فــي علاقتــي بســليم إلا أن 
هــذا لــم ينــل مــن محبتــي لابنتــه..

كما أن علاقتها بابنتي كانت قوية للغاية!
- تعال معنا أرجوك..إنك تحتاج لعناية..من فضلك!

ــتدعيت  ــا واس ــا لصنيعه ــام إكرام ــن الطع ــا م ــت قلي ــمت وتناول ابتس
ــروج! ــا بالخ ــي تصريح ــب ل ــب ليكت الطبي

- خروجك من هنا فيه مخاطرة فأنت تعاني من...
- أنــا أعانــي مــن ثــاث جرائــم قتــل لــم تحــل إلــى الآن..وقــد اســتدعتني 

الــوزارة لأمســك بالقاتــل لا لأقــوم بســياحة علاجيــة فــي المنيــا!
تفهــم الطبيــب أمــري وأذن بخروجي..وقــد تــم هــذا بعــد أن أخــذت منــه 

جميلــة كافــة التعليمــات ووعدتــه بــأن تكــون ممرضتــي الخاصــة!
ذاكــرت جميلــة جيــدا مواعيــد الــدواء ودونــت لهــا منبهــات علــى هاتفهــا 

الجوال..
- يا ابنتي ماذا تفعلين..؟!
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- أســجل مواعيــد الأدويــة، لــن تتنــاول دوائــك فــي موعــده أعلــم هــذا، 
ــدواء  ــات ال ــك جرع ــتتابع مع ــن س ــا م ــك أن ــك لذل وســاف ليســت مع

ــإذن الله.. ــى تشــفى ب حت
- دائي بروحي لا بجسدي يا ابنتي!

كانت تنظر لي وتصمت..لا تعرف ماذا تصنع غير الصمت!
أوصلتها للبيت وهناك وجدت عمي يجلس أمامي في الحديقة!

لم أعِره اهتماما تلك المرة..
- عمي سأتصل بك من أجل مواعيد الدواء..

هنــاك مواعيــد بعــد منتصــف الليل..أعتــذر حقــا لأننــي ســأزعجك فــي 
هــذا الوقــت ولكــن يجــب أن أهاتفــك لأذكــرك!

والطعــام ســأعده خصيصــا كمــا أراد الطبيــب وأتوســل إليــك أن تــأكل، 
لقــد ســمعت تعليمــات الطبيــب..

كنــت أنظــر إليهــا وأضحك..كانــت تشــبه ابنتــي ســاف إلــى حــد كبيــر..
ولا عجــب فهمــا ابنتــا عــم وخالــة فــي آن!

ووعدتها أنني سأنفذ أوامرها..
ــر  ــا أم ــك كم ــتتناول دوائ ــك س ــل ذل ــاف ومقاب ــر س ــن أخب ــي ل - عم

الطبيــب!
تساومينني يا فتاة؟ حسنا أنا لا يهمني مئة مثلك ومثل سلاف!

ضحك كلانا..
كنت سأنفذ أوامرها لأنني أحبها حقا..

وهممت أن أركب سيارتي حتى سمعت صوته!
- عساه خيرا يا ابن أخي..

- قيل لي أنك مريض..
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ــاب  ــرف بضــرورة ذه ــا لا تعت ــم فبلادن ــى نفســك..كما تعل - حــاذر عل
ــى المشــفى إلا ســاعة الاحتضــار! ــم إل أحده

- جميلة اذهبي أنتِ الآن يا عزيزتي..نتكلم لاحقا!
استمعت الفتاة لكلامي ورحلت..

كانت تعلم أن هناك شيئا ما بيني وبين جدها..لكنها لا تعلم ماهيته!
كانت تخشاه..لذلك ما كان منها إلا الانسحاب لحظة رؤياه!

ــى ذاك  ــض عل ــل أن أقب ــس قب ــوت الآن! لي ــن أم ــي ل ــا عم ــن ي - اطمئ
ــل! القات

- اه القاتل..
- قاتــل بسمة..عســاه خيــرا يــا بني..لقــد مــر عُمــر طويل..أحيــا الله فيــه 

عبــادا وأمــات آخريــن ومــا زلــت أنــت تبحــث عــن قاتــل خطيبتــك!
- اسمع يا سيد/عادل:

يعلم الله وكلانا أنك أنت وأبوك من أمرتم بقتلها..
ولكن من نفذ الأمر؟ أنا لا أعلم

لكنــي أعــدك أن أعثــر عليــه وأحاسبه..وأحاســبك أنــت الآخــر! وليتكفــل 
رب الســماوات والأرض بــأن يقتــص لــي مــن أبيــك لا رحِمــه الله! 
والآن اذهــب لتجلــس فــي مقعــدك أيهــا الخَــرِف وإيــاك مــرة أخــرى أن 

تعتــرض طريقــي!
ــى  ــن متحســرا عل ــوح العيني ــب ســتموت وأنــت مفت - أيهــا القاســي القل

مــا فاتــك ومضــى!
- كل أمنيتــي مــن الله أن أبقــى حيــا حتــى أراك تدخــل قبــرك أنــت 

وفتاتــك!
مــا إن جــاءت ســيرة ابنتــي حتــى انقضضــت عليــه ممســكا بذراعــه فــي 

حــدة شــديدة!
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ــي مــرة  ــي لســانك بســيرة ابنت ــاك أن تتجــرأ ويأت ــدا.. إي - اســمعني جي
أخــرى!

- ابنتي هي أغلى علي من روحي وعملي وكل ما أملك..
- أقســم بربــي ومــا أعبــد أننــي ســأكون قاتلــك إن تجــرأت علــى مســها 

ولــو بالقــول!
ضحك وهو ينظر لي..وفجأة بدأت استوعب ما أنا فيه..

ــيئا  ــك ش ــدوه ولا يمل ــوت ع ــهد م ــب أن يش ــرم يرغ ــلٌ ه ــي رج أمام
ســوى الانتظــار!

تركت يده وركبت عربتي وانطلقت نحو مقر مديرية الأمن!
في المديرية وجدت سالم وسليم يدرسان القضايا معا..

- أنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟
- ســليم، لا تتعــب نفســك..فلنحمد الله أنــه مكــث عــدة ســاعات فــي 

المشــفى مــن الأســاس!
ــى أن  ــاة أتمن ــي الحي ــي ف ــاد طريقت ــد اعت ــل ســالم؟ لق ــل مث ــم لا تفع - ل
ــة! ــة الرابع ــن الضحي ــن أن نضطــر لدف ــدلا م ــت الأخــر ب ــا أن تعتاده

- مبدئيا ما رؤيتك للأمر يا سالم؟
ــق  ــس عم ــيدات المنزل..نف ــل س ــمة ومقت ــل بس ــن مقت ــام بي ــق ت - تطاب

ــا.. ــاة تقريب ــت الوف ــس توقي الجرح..نف
ــد وجــدن فــي نفــس الرقعــة التــي وجــدت فيهــا  والأهــم أن جميعهــن ق

بســمة!
- سليم، ما تحليلك؟

- القاتل واحد.. لا تفسير أمامي غير هذا..!
- حسنا..كلاكما لم يفهم ما أعنيه!
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- كل ما تقولانه أعلمه جيدا، باستثناء أن القاتل واحد..
- ســالم، ســليم، القاتــل هــو شــخص يعلــم جيــدا كل مــا حــدث لبســمة..
ــف  ــم كي ــه يعل ــم أن ــا، والأه ــة به ــن الثلاث ــا نح ــات علاقتن ــم ملابس يعل

ــت!! ــد مــن قتل ــى ي وعل
- القاتــل شــخص منتقم..يعلــم أدق التفاصيــل التــي لــم يــرد ذكرهــا ســوى 

فــي أروقــة أقســام البوليــس والطب الشــرعي!
ــي الأوراق  ــره ف ــر ممــا ورد ذك ــر بكثي ــم أكث ــخص المنشــود يعل الش

ــه! ــخص ذات ــس الش ــه لي ــم أن والأه
ــب  ــا الله، قري ــمة رحمه ــن بس ــا وم ــب من ــب، قري ــخص قري ــه ش - إن

ــراه! ــا لا ن ــة أنن لدرج
- القاتــل شــخص نعرفــه جيــدا.. والقتيــات يعلمــن شــيئا مــا عــن مــوت 

بســمة!
- لا تنســوا إنهــن ســاكنات الحــي الصامــت.. ومــن المؤكــد أن لهــم 

ــدث.. ــا ح ــة بم علاق
- إنها مسألة وقت!

حاولت النهوض من مكاني إلا أنني شعرت بوجع شديد..
لاحظ كل من سالم وسليم حالتي فأصرا علي أن أعود للبيت!

عندما عدت وجدت جميلة قد أحضرت الطعام لهناك!
- ابنتك تهتم بنا كثيرا يا سليم..رجاءً أشكرها نيابة عنا!

ــاب  ــك ب ــح علي ــا جمــال أرجــو ألا أفت ــت ي ــاح الآن وأن - ســأذهب لارت
ــن! ــن الكافيي ــات م ــك الكمي ــك كل تل الحجــرة غــدا وأرى حول

ضحكنــا.. ذهــب ســالم لغرفتــه بعــد أن أنهــى كلماتــه وبقيــت أنــا وحــدي 
جالســا مــع ســليم!

- جمال أنت متعب!
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- نعم أنا متعب ولن أرتاح إلا في قبري!
- لا تقل هذا أرجوك..

ــا ســليم..أخطأت بحقــك لدرجــة أن اعتــذاري ســيكون  - لقــد أخطــأت ي
بــا معنــى..

- لم أجد أمامي سواك لأفرغ غضبى..
..صمــت  - لــم يكــن الذنــب ذنبــك يــا جمــال! بــل كان ذنبــي.. لقــد صمتُّ

علــى جــرم أبــي وجــدي!
- لم أستطع منعهما!

- لم أستطع إنقاذك أنت وبسمة!
- سليم، اسمعني جيدا..

- أنا أشعر بدنو أجلي ولا أريد الموت دون مصالحتك..
- أنت أخي ورفيق دربي وشريكي في أشياء كثيرة.

- عندما ننتهي من هذا عدني بشيء واحد:
أنه مهما حدث فلن نخسر بعضنا البعض مرة أخرى!

انهمرت الدموع من عيني سليم واحتضن بعضنا الآخر بقوة..
وشــعرت فــي حينهــا -برغــم الألــم الشــديد- بشــعور جيــد لــم أعهــده فــي 

نفســي منــذ ســنين!
لقد استعدت أخي مرة أخرى!

مر نحو عشرة أيام لم نستطع أن نصل فيهم لشيء!
لم ير أحد شيئا، تماما كما حدث وقت مقتل بسمة!..

1 سبتمبر1990
ذهبنا لبيت سالم وبسمة..
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كانت سعادتي لا توصف ولا تقدر بثمن..
وافــق ســالم طبعــا فقــد كان يحــب أختــه وفــرح لهــا مــن كل قلبــه وتمــت 

لخطبة! ا
قبُلت أنا وسليم في كلية الشرطة..

وسافر كلانا! وانتظم كل من سالم وبسمة دراستهما..
ــي  ــليم ف ــا وس ــت أن ــا جئ ــمة كلم ــرة، أرى بس ــا لفت ــع هادئ ــل الوض ظ

ــي.. ــع عائلت ــت م ــائر الوق ــى س ــة، وأقض ــن الكلي ــازة م إج
أحبت أمي بسمة وأصبحت تهتم بها في أثناء سفري..

الجميع سعداء وأبي يساندني كالعادة..
جدي ثابت انفعاليا لا يبدي ما بنفسه..

بينما عمي يبتسم أغلب الوقت بشكل مريب!

- سعيد أنت الآن يا جمال..
- الحمد لله يا عمي..

- حســنا افــرح مــا دمــت تســتطيع، فالحيــاة صعبــة يــا ولــدي ولحظــات 
الفــرح بهــا عزيــزة!

ــا  ــى كم ــام المعن ــف أم ــم أتوق ــي ول ــة عَبرَتن ــه أو للأمان ــم كلمات ــم أفه ل
يجــب!

***
- جمال..سليم، انتظراني..

هكــذا وجدتهــا أمامــي فــي إحــدى المــرات وأنــا مســافر فــي بدايــة شــهر 
ديسمبر!

- ما جاء بكِ إلى هنا؟
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تساءلت وأنا متعجب..
- يجب أن نتكلم..

- حسنا سأنتظرك أنا في القطار يا جمال..
تركنا سليم وسبقني للقطار..

- ما الأمر؟
- جمال أعلم أن ما أقوله ليس منطقيا ولكن..

- رجاءً احترس من عمك..
- عمي..ماذا فعل لكِ؟
- لم يفعل..حتى الآن!

ولكن..
- تكلمي ما الأمر..

بدأت تبكي وهي تضع يدها على فمها..
- تكلمي أرجوكِ..

- إنه يريد إبعادي أنا وأخي سالم عن بيتنا..
لقــد ســمعته يتحــدث إلــى جــدك قائــا أنــه إن لــم يتصــرف ويبُطــل تلــك 

الزيجــة، فإنــه ســيخرجنا مــن بيتنــا وأرضنــا..
ولكن جدك أخبره ألا يتسرع وأن برأسه تدبير آخر..

- ماذا؟
- لن يفعل لكِ شيء..

- لن أسافر سأبقى هنا..
- لا! سافر الآن، فقط احترس.

- كل ما أريدك أن تعلمه أنني لن أتركك..
إذا جئت ولم تلقني فاعلم أنه ليس ذنبي وأن شيئا ما قد حدث..
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- أنا أحبك يا جمال ولا أريد تركك..
- الموت أهون عليّ..

أمسكت وجهها ورجوتها أن تهدأ..
- لن تتركيني ولن تموتي..

- أنتِ خطيبتي..وستكونين عما قريب زوجتي..
- لن أسافر.. سأبقى معك..

- لا أرجوك، لا تفعل!
- اذهب، ستعاقب إذا لم تسافر، وربما تخسر درجات كثيرة

- رجاءً، ارحل..ولكن لا تنس ما أخبرتك به!
- وداعا يا جمال..

بدأ القطار من وراءنا ينذر بقرب رحيله..
- جمال هيا..

هكذا ناداني سليم..
- اذهب..

- مع السلامة يا جمال..
ــى  ــا حت ــقٌ به ــى نظــري معل ــا وبق ــدي مــن يده انتزعــت –برغمــي- ي

رحــل القطــار..
كانت هذه أخر مرة أراها فيها..وهي حيَّة!

ــي ثمارهــا..لا أحــد  ــات لا تؤت ــي عشــر يوما..التحقيق ــى الآن اثن مــر إل
ــا لا  ــر أن ــض والأخط ــم البع ــم ببعضه ــاث جرائ ــة الث ــا علاق ــم م يفه
نعلــم بحــق متــى ســترتكب الجريمــة الرابعــة! والأســوأ أننــي أشــعر بــأن 

صحتــي كانــت تســوء أكثــر وأكثــر..
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ــم أكــن عاجــزا بهــذا الشــكل مــن قبــل..إلا أننــي كنــت أتحامــل علــى  ل
نفســي كــي أبــدو بخيــر..

أخاطب ابنتي وزوجتي ووالديّ يوميا لأخبرهم أني بخير..
يصدقني الجميع ما عدا أبي..

- قلبي يحدثني بأن بك مكروها ما!
- لا تقلق يا حبيبي ولدك بخير.

- ادع الله أن أحل هذا الأمر كي أعود لحضنك قريبا!
كلانا يعلم أني كاذب..

سليم، جمال..لم يتبق سوى يوم..!!
لا حل أمامنا سوى تأمين مكان الجرائم المعتاد..

وهــذا مــا فعلتمــاه مــن قبــل ولــم يتحســن الأمــر، بــل ازداد معــدل 
الجريمــة أكثــر وأكثــر..

- آآآآآه..
)تأوهت بصوت عال بينما أتحدث!(

- جمال ما بك؟
- لا شيء..

)تلاحقت أناتي مدويةً..(
- سليم اتصل فورا بالإسعاف!

- جمال بماذا تشعر؟
- جمال، أجبني..

وضعت رأسي على كتف سالم وشعرت بأن روحي تنتزع مني..
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ــذ ســنوات شــعرت  ــف بســمة أمامــي..ولأول مــرة من ــدأت أرى طي وب
ــة.. براحــة غريب

- ترى، هل حان موعد لقائنا يا عزيزتي! 
***

ظللت جالسا في الكلية لا رغبة لي في شيء!
كنت قلقا بشدة على بسمة..

لا أفهم معني كلمات عمي وجدي..
تذكرت حديثهم القديم الذي استمعت إليه خلسة منذ عدة أشهر..

- يا الله! كم أنا أحمق ليتني لم أسافر..
- ماذا سافرت وتركت الفتاة وحدها..لماذا!

إلى أن أتى موعد إجازتي الأسبوعية ونزلت للمنيا..
كان الحزن يخيم على كل من يقابلني ويعرفني من أهل المدينة..

شيء ما جعلني أسرع الخطى للمنزل لأستبين ما يجري..
وما إن وصلت للبيت حتى وجدته يعج برجال الشرطة!

رفــع أبــي وأمــي رأســيهما ونظــرا لــي فــي حــزن عميــق! بينمــا بقــى 
جــدي وعمــي صامتيــن يعلــو وجهيهمــا نظــرات محايــدة بــا أيــة 

ــر! تعابي
- جمال وسليم أليس كذلك..

- حمدا لله على سلامتكما، من الجيد أنكما قد أتيتما الآن..
ــودة  ــا بالع ــى يســمحوا لكم ــة الشــرطة حت ــب لكلي ــت ســأبعث بطل - كن

ــات! ــور التحقيق لحض
- تحقيقات حول ماذا؟

- بابا ما الأمر؟!
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لم ينطق أبي ورد الضابط عوضا عنه!
- ســيد/ جمــال باختصــار خطيبتــك الآنســة )بســمة( مختفيــة منــذ 

البارحــة! وقــد تقــدم أخوهــا ببــاغ عــن اختفائهــا..
وها نحن نحقق في الأمر؟!

مــا إن قــال الضابــط كلمتــه.. حتــى شــعرت بالــدم يغلــي فــي عروقــي..
ــوه  ــت نح ــى اندفع ــة حت ــت ثاني ــم تف ــديد ول ــب ش ــي بغض ــرت لعم نظ

ــف شــديد! ــه بعن ــه مــن ملابســه وأخــذت أدفع وجذبت
صرخت أمي وهرع أبي لإمساكي هو والضابط!

- ماذا فعلت بها؟؟
- أين بسمة؟

- ماذا فعلت أنت وجدي،
- انطق ماذا فعلت؟!

- اهدأ يا بني أرجوك..
ــل  ــل قبي ــف اللي ــي منتص ــمة ف ــي بس ــد جاءتن ــي، لق ــا أب ــدأ ي ــن أه - ل
ســفري تــروي لــي أنهــا تتخــوف علــى نفســها مــن عمــي وجــدي اللذيــن 

ــا! ــا عــن بيتهم ــا وأخيه ــا يخططــان لإبعاده ســمعتهما وهم
- أين خطيبتي؟!

ــك لا  ــأكون قاتل ــرر فس ــا أي ض ــت به ــد ألحق ــت ق ــالله إن كن ــم ب - أقس
ــة! محال

- اهدأ يا بني رجاءً..
- جمال اهدأ..

- لن أهدأ.. لن أهدأ!
- أين بسمة؟
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بصعوبة أبعدَ الجمع عمي وانتزعوه من بين يدي!
كان الضابط ينظر بحسم ناحية جدي..

كان كمن أمسك بيديه خيط البداية لجريمة لم تتضح معالمها بعد!
أشعل سيجارته في هدوء ونظر صوب عمي..

ــن  ــه اب ــا قال ــا ل م ــك إيضاح ــد لدي ــي أن أج ــل يمكنن ــادل، ه ــيد ع - س
أخيــك الآن!

- ماذا يمكنني القول؟!!
- كلام مرســل غيــر ذي معنى..علــى كل حــال أنــا مقــدر للحالــة النفســية 

التــي يمــر بهــا ابــن أخــي، ولــن أعاتبــه علــى مــا فعلــه الآن!
- لن تعاتبني أيها الوغد..أين خطيبتي؟!

- سيد جمال اهدأ..
- أنت طالب في كلية الشرطة لا يجب أن تفقد أعصابك هكذا!

- أجبني من فضلك سيد عادل..
- ما قصة حديثك مع والدك عن إخفاء خطيبة ابن أخيك؟

- كما قلت لك هذا كلام مرسل..
- ابــن أخــي أمامــي يدعــي أن الفتــاة جــاءت تشــكوني أنــا وأبــي إليــه، 

وأنــا أقــول لــك أنــي لا أعلــم شــيئا..
- كلمة أمام كلمة!

- لا يا أبي ليست كلمة أمام كلمة..بل كلمتان أمام كلمة!
- أنــا شــاهد علــى مجــيء بســمة لنــا فــي المحطــة حتــى تســتغيث منــك 

ومــن جــدي!
نظرت لسليم وأنا متعجب لأمره!
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ــي  ــي ف ــا ويناصرن ــل فيه ــي يتدخ ــى الت ــرة الأول ــي الم ــك ه ــت تل كان
ــيء! ش

- لن أصمت يا جمال..تلك المرة لن أصمت..
- أنا معك حتى نجد بسمة!

- ومــا ذنبــي يــا ولــدي إن جــاءت فتــاة تشــكوني لابــن أخي..أنتمــا 
مرهقــان مــن صدمــة الســفر واختفــاء الفتــاة..

- كمــا ذكــرت لــك يــا حضــرة المحقــق أنــا لا أعلــم شــيئا ولا يوجــد دليــل 
علــى غيــر هذا!

- عن إذنكم، أنا متعب قليلا وأريد أن أستريح!
انسحب عمي ومن وراءه جدي..

وحينها شعرت بالغضب يتحول لألم، ألم شديد..
كانــت تلــك هــي أول مــرة أشــعر فيهــا بــآلام الكبد!....ولــن تكــون 

الأخيــرة!
***

ها أنا أفتح جفوني و أبي بجانبي يمسك ذراعي في حنو بالغ
- بني هل أنت بخير؟

- جمال عزيزي جمال..هل أنت بخير؟
فتحت عيني على صوت أبي..

وبالتدريج بدأت أميز أننا في الوقت الحاضر..
همســات الماضــي انتهــت، أنــا الآن فــي المشــفى للمــرة الثانيــة، ولكــن 

المختلــف فــي تلــك المــرة أن أبــي يجلــس أمامــي دامــع العينيــن!
- أبي..

- أنا هنا يا بني..أبوك هنا..



58

جريمة في الحي الصامت

- لا تجهد نفسك بالكلام!
- سليم وسالم هما من أخبراك..!

- لا يا بني.. لم يخبرني أحد بأي شيء!
- أنــا مــن شــعرت أنــك لســت علــى مــا يرام..وصــدق حدســي للأســف 

الشــديد!
- كنت أعلم أنك ستمرض هنا!

- لقد اقتربت منه يا أبي..
- اقتربت من معرفة قاتل بسمة!

- أتوسل إليك أن تتوقف عما تفعله!
- ستهلك نفسك، ارفق بأبويك وزوجتك وابنتك!

- توقف عما تفعله بنفسك!
- لقد ماتت بسمة منذ سنوات ولن يعيدها للحياة ما تفعله الآن!

- ولكن يا أبي!
- جمال..

)سمعت صوت سالم فجأة وهو يفتح الباب...(
- مصيبة يا جمال مصيبة...!

- جميلة! لقد اختطفت جميلة ابنة سليم يا جمال!
خرجت من المشفى وذهبت لبيت سليم..

وجدته هناك في حالٍ يرثى لها وكذلك عمي..
وصلت أنا وأبي، وسالم..

- الفتاة الرابعة هي جميلة!
- الضحية الرابعة هي ابنتي يا جمال!

ــن  ــه م ــه ومنع ــت طمأنت ــه حاول ــكت بيدي ــي وأمس ــى ركبت ــت عل جلس
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البــكاء ومنــع نفســي معه..بينمــا جلــس أبــي بجانــب أخيــه واضعــا يــده 
ــه! علــى رأســه فــي يــأس مثل

- لقد تكلمت مع مديرية الأمن في طريقي..
- شــرطة المحافظــة كلهــا تبحــث عنهــا وإن لــزم الأمــر ســأفتش عنهــا 

بيــوت المنيــا بيتــا بيتــا حتــى أجدهــا!
- لقد كانت في طريقها إليك..

- اختطفت في الطريق..
- الخاطــف اتصــل بالمديريــة وأخبرهــم أنهــم لــن يجدوهــا حتــى يعتــرف 

قاتــل بســمة على نفســه!
- كان يجب أن أصدقك من ينتقم منا ينتقم لبسمة!

- سنبحث عنه!
-سنتتبع الرقم..

- رقم من شريحة لا تحمل اسمًا يا جمال..كيف سيعلمون صاحبها؟!
هكذا اغتال رد سالم في قلبي الأمل الباقي لتتبع القاتل!

- انتقم القاتل أولا من سكان الحي الصامت، والآن ينتقم من ابنتي؟
- ولكن لماذا؟

- لماذا يا جمال؟ جميلة ليست مسئولة!
- ما ذنبها يا جمال؟!

- ذنبها أن جدها هو قاتل بسمة!
)هكذا نطق عمي بعد أن رفع رأسه والدموع تترقرق في عينيه!(

نظرنا إليه في ذهول!!!
ــه فعلهــا لســنوات طــوال إلا أن اعترافــه هزنــي هــزا  ورغــم يقينــي أن

شــديدا!
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- نعم أنا القاتل!
ــة.. ليــس لحفيدتــي  ــى يتــرك جميل ــر حت ــي وأذيعــوا الخب - اقبضــوا عل

ذنــب!
وليس لي كل الذنب أيضا..
- لقد أمرت بإخفائها فقط!

- لم أمر بقتلها...صدقوني!
رويدا رويدا بدأت تتضح الأمور....

فــي يــوم اختطــاف بســمة زارتهــا الســيدة )كوثــر القاضي(..أرملــة ثريــة 
كانــت بينهــا وبيــن عمــي علاقــة غراميــة..

طلــب منهــا عمــي أن تدعــو بســمة لزيارتهــا في بيتهــا ومن ثــم تحتجزها 
داخــل البيــت وتهددهــا بالابتعــاد عــن ابــن أخيــه لأنــه لــن يتــزوج حشــرة 
مثلهــا علــى كل حــال! وإن امتثلــت للأمــر ســيعطونها مبلغــا كبيــرا مــن 
المــال لتبــدأ هــي وأخيهــا حيــاة جديــدة فــي بلــد بعيــد عــن المنيــا.. وإن 

رفضــت فســتقتل!
لــم توافــق بســمة وحاولــت الفــرار مــن البيــت فمــا كان مــن كوثــر إلا أن 

ضربتهــا على رأســها..
فقــدت بســمة الوعــي واســتيقظت بعــد ذلــك محاولــةً الهــرب فــي اليــوم 

الثانــي..
فــي تلــك المــرة تبعتهــا خادمــات الســيدة..فتاتان تدينــان بالــولاء لكوثــر 

ويطيعانهــا طاعــة العبيــد فــا يعصيــان لهــا أمــرا..لا أهــل لهمــا!
نشئا في رعاية أسرة كوثر وظلا على ولائهما لها طيلة الحياة!

أمسكوا بها..
هددتها كوثر للمرة الأخيرة..
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إما المال والاختفاء وإما الموت ولا ثالث!!!
واختارتني بسمة..اختارت الموت!

حينها، فقدت كوثر أعصابها وضربت بسمة بسكين في رقبتها!
حملتهــا الخادمتــان وألقيــا بهــا فــي وســط الشــارع فــي ليلــة مطيــرة فــي 

مثــل هــذا التوقيــت منــذ ثلاثيــن عامــا!
ــن  ــدم، بي ــاة مضرجــة بال ــه!! رأوهــم وهــم يرمــون فت رآهــم الحــي كل
الحيــاة والمــوت، ولكــن ســطوة كوثــر علــى ســكان الحــي كانــت قويــة..

فصمــت الجميــع جبــنً وتخــاذلا.. ودخــل كلٌ داره ولــم ينطــق أحــد!
تركوها للموت والبرد والوحدة!

لم يتكلم أحد ولم يشهد أحد!
وقيدت الجريمة ضد مجهول حتى جاء هذا القاتل وانتقم منهم!

- لم أكن أريد دماء..
- كل مــا أردتــه أن تبتعــد عنــك فقــط. كــي تتــزوج بنــت فاضــل، كــي 

ــة! ــك الحالي ــزوج زوجت تت
ــه كان  ــا أردت ــا لبســمة، كل م ــد قتله ــر بع ــي بكوث ــت علاقت ــد قطع - لق

ــا! ــط رحيله رحيلها..فق
- لم أقصد الموت والدم..

-لم أتفق أنا وأبي معها على ذلك..
- أقسم أنني كنت سأتزوج كوثر وتركتها بعد مقتل بسمة!

- أنــا القاتــل الخفي..أنــا المســئول عــن مــوت الفتــاة ولكــن ليــس لحفيدتي 
ذنب!

- تصرف يا جمال، أرجوك تصرف!
لم أنطق.. خرجت أهرول للحي القديم..
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اليوم هو ذكرى مقتل بسمة..
الظــام يســيطر علــى المدينــة..إن لــم ألحــق جميلــة ســتقتل خــال وقــت 

! قصير
جريت أنا وأبوها وسالم بأقصى ما استطعت..

جريــت كمــا جريــت وقتمــا ســمعت أن هنــاك جثــة لفتــاة فــي الحــي الــذي 
ســمي فيمــا بعــد بالحــي الصامت!

لا ليس لجميلة ذنب..
لن أراها أمامي مرة أخرى لن أرى فتاة ذبيحة مرة أخرى..

جميلة لن تكون بسمة! 
كنت أهرول حتى كاد قلبي أن يتوقف!

بدأت أمطار ديسمبر بالهطول مثلما حدث ليلة مقتل بسمة..
يا إلهي أرجوك إنها فتاة صغيرة!

أرجوك لا ذنب لها!
ــط  ــات شــرطة تحي ــاس وعرب ــت ووجــدت أمامــي جمعــا مــن الن وصل

ــه.. بالشــارع كل
نفس الجمع الذي وجدته منذ ثلاثين عام!

نفس عربات الشرطة 
نفس صرخات النساء..

وهناك وجدت ما كنت أخشاه..
ابنة أخي ملقاة في وسط الشارع والبرد والأمطار..

مذبوحة والدماء تغرق ثيابها كلها!
ســقطت علــى الأرض ممســكا بقلبــي كمــا ســقطت قبــل ثلاثيــن عامــا..

نفس المشــهد!!!
نفس الألم..
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ولكنه هذه المرة أقسى وأشد!
ألم فراق الأبناء لا يضاهيه ألم أخر!

بكيت -وأنا عزيز الدمع- بكيت حتى كادت عيناي أن تبيضا!!
ومن ورائي..

وجدت سليم يسقط أرضا محاولا احتضان ابنته..
ــي أن ســمعت  ــم يســبق ل ــة ل ــث أن صــرخ بعدهــا صرخــة مدوي مــا لب

ــه! أبشــع منهــا فــي عمــري كل
***

في المشرحة وقف سليم ينظر إلى جثة ابنته دون أي حراك منه..
عيناه محمرتان متورمتان بطريقة صعبة..

الدموع متحجرة في مقلتيه..
دماء ابنته تغرق ملابسه..

وهو واجم مذهول من فرط الصدمة ولا يكاد يتحرك..

ظل ينظر إليها قرابة الساعة دون حراك..
لم يترك مكانه إلا عندما سحبناه أنا وسالم للخارج!

سحبناه للخارج وأجلسناه كمن يضع شيئا على كرسي!
هو معنا ظاهريا لكن عمليا كان يبدو أنه في عالم آخر...

- فعلت كل هذا من أجل المال يا عمي وانظر نتيجة فعلتك...
ــد.. ــا تري ــات فاضــل كم ــن إحــدى فتي ــا تزوجــت م - بســمة قتلت..وأن

وكذلــك فعــل ســليم..
ــاة.. ــد الحي ــى قي ــا عل ــليم ووالده ــة س ــت زوج ــود توفي ــك الأس ولحظ

وورث ابنــك وحفيدتــك ثلــث التركــة فقــط..
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ــم  ــذي ل ــوك ال ــات أب ــد م ــا ق ــا! وه ــة أبيه ــي ترك ــي باق وأخــذت زوجت
يــرد أن يختتــم حياتــه بعمــل واحــد جيــد، فكتــب لــك قصــر العائلــة بيعــا 
وشــراء بعــد أن طردنــا مــن بيتــه عقــب مقتــل خطيبتــي بذريعــة أننــي 

ــى جــدي وعمــي زورًا!! شــهدت عل
- نفُيت أنا وعائلتي لأنني نطقت صدقاً!

ــا  ــة ابنك..ذبحــت كم ــا الرجل..ابن ــك أيه ــك ماتت..حفيدت - والآن حفيدت
ذبحــت بســمة!

- فهل أنت سعيد الآن؟!
- القاتــل يعلــم أن وقــت محاكمتــك ومحاكمــة كوثــر قــد انتهت..لقــد 

ــة.. ــقطت الجريم ــة وس ــا التهم ــقطت فيه ــا س ــون عام ــى ثلاث مض
- القاتل كان يعلم أن الوزارة ستستعين بي وبسالم لحل الأمر...

- كنــت تــرى أمامــك ثــاث جرائــم ذبــح لثــاث ســيدات وتعلــم ســببها 
وتركتنــا ولــم تتكلــم..

- أنت لم تقتل بسمة وحدها..
- أنت تسببت بمقتل خمس سيدات..

- أيها الوغد!
كنــت قــد فقــدت أعصابــي تمامــا وأوشــكت علــى ضــرب عمــي لــولا 

ــه لــي وهــو يبكــي بحرقــة! تدخــل أبــي واحتضان
أيها الحقير كل هذا يحدث بسببك بسببك أنت..

كنت غاضبا لدرجة أنني أوشكت على قتل الرجل لا ضربه فقط!
ووحده أبي من يسعى لإيقافي عن ذلك!

- كنت أعلم..طوال تلك السنوات كنت أعلم..ولكن ليس بيدي دليل..
- كنت أراك مع هذه المرأة في وضعيات مخلة..
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- المرأة التي وجدت بسمة قتيلة على مقربة من بيتها..
- بسمة بالأمس..وباليوم ابنتي..

- أنا المتسبب الوحيد..
- أنا من بقي معك كان يجب أن أتركك مثلما تركك البقية..

أنت لم تستحق أحدا في هذه الدنيا سوى أبيك..!
- جميلة قتلت يا أبي! قتلت بسبب صمتك وصمتي..

- جميلة قتلت!
كان سليم هو الوحيد الذي لا يبكي!

ــا  ــه بينمــا أن ــه وقدمي ــوه يبكــي ويصــرخ ويضــرب الأرض بيدي كان أب
وأبــي وســالم نبكــي صامتيــن..

وسليم ثابت هاديء يلقي بكلماته كالخنجر ولا يبالي!
ظهر تقرير الطب الشرعي مطابقا لتقارير القتلى السابقة..

علمنا دافع الجرائم الأربع..
ولم نعلم من منفذها!!!

في الجنازة حضرت أمي وزوجتي وابنتي..
كانت حالة زوجتي وابنتي سيئة للغاية..

خاصة ابنتي سلاف..
كانت مقربة من ابنة خالتها جدا..

لــم تســتطع أن تتصــور أن هنــاك مــن يقــدم علــى قتــل قريبتهــا وصديقتها 
بتلــك الطريقة البشــعة!

لكنه القدر!
حاولت تهدئة ابنتي قدر المستطاع.. 

وبعدمــا يئســت تركتهــا برفقــة أبــوي وزوجتــي ورحلت..ذهبــت لمقــر 
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العمل..كنــت أجهــز اعتــذارًا عــن التحقيقــات..
لقد خذلت كل فتاة اعتمدت علي حتى الآن..

بسمة..جميلة..
قلبي يعتصره الألم..

أشعر بالعجز..
يا الله..

وبينما أنا منشغل في كتابة الاعتذار..
وجدت أمامي الضابط يوسف..

- سيدي أحر تعازي لسيادتك ولسيادة العميد سليم..
هززت رأسي ولم أنبث ببنت شفه..!

- ســيدي لعلــك الآن بصحــة أفضــل فقــد علمــت أنــك هرعــت مــن 
المشــفى وقتمــا علمــت بالخبــر..

ــك  ــن أعلم ــأل م ــي أن اس ــل ل ــن ه ــيدي ولك ــا س ــذرا ي ــتميحك ع - أس
ــر؟ بالخب

- نحن لم نرسل أحدا إليك ليعُلمك!!
- الطبيب سالم هو من أخبرني..

- وكيف علم يا سيدي؟
- إنه لم يأت للمديرية منذ يومين!

- إنه لا يأتي للعمل بدونك أصلا...
لحظتها سقط القلم من يدي..

تراجعت للوراء ورفعت رأسي صوب الضابط..
- ســيدي لقــد وردنــا فــي يــوم مقتــل الآنســة جميلــة اتصــالا هاتفيــا يفيــد 
باختطــاف الآنســة جميلــة وأنــه لــن يفــرج عنهــا حتــى يعتــرف القاتــل 
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الحقيقــي بجريمتــه.. وقــد تــم الأمــر مــن رقــم مجهــول الاســم والهويــة..
وقــد تــم تغييــر نبــرة الصــوت بواســطة إحــدى برامــج الهاتــف الذكــي! 
وعلــى مــا يبــدو أن القاتــل قــد تخلــص مــن شــريحة الهاتــف فيمــا بعــد!
ــا  ــليم بالأمر...وتوجهن ــيد/ س ــن الس ــة الأم ــرت مديري ــك أخط ــد ذل بع

ــه.. ــا لبيت جميع
- فكيف علم السيد سالم بما حدث ليخبرك به؟!

أخذت هاتفي واتصلت بسليم..
لم يجب..

اتصلت بأبي.
- أبي..أين سليم؟!

- لقد ذهب لبيتنا مع سالم حتى تهدأ أعصابه قليلا!
- يوسف استدع قوة شرطة لبيتي حالا..

نفذ الضابط الأمر..وهرع لينفذ تعليماتي..
انطلقــت بســيارتي بأقصــى ســرعة وهاتفــي لا يتوقــف عــن الاتصــال 

بهاتــف ســليم..
يا الله أرجوك قف بجانب سليم، يا الله لا تريني فيه السوء..

كيف لم أع؟ِ؟
كيف كنت أحمق لتلك الدرجة؟!..

الآن أتذكر كل شيء أرى الأمور أمامي كشريط متتابع!
عندما أخبرني بموعد عشائي في بيت عمي..

ولم أكن قد أخبرته شيئا بعد..
وعندمــا كان يتعامــل بهــدوء وسلاســة فــي مواقــف لا يمكــن أن يكــون 

هادئــا فيهــا هكــذا!
وعندما جاء يهرع إلي ليخبرني بأمر خطف جميلة..
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وعندمــا أخبرنــي أن القاتــل تحــدث مــن رقــم مجهــول الهويــة دون أن 
يخبــره أحــد مــن أفــراد الشــرطة بالتفاصيــل!

غيابه المتكرر الذي لم أكن أعلم سببه!
سعيه إلي وأنا في المشفى وإخباره لي..

اعتراف عمي الذي لم يحرك فيه ساكنا..
تعامله الجاف مع جميلة..

كل شيء كل شيء كان يحذرني منه وأنا من رفضت التصديق..
يا الله لا تفجعني في سليم..

ليس له ذنب..!
ليس له ذنب!

وصلت لبيتي وبمجرد أن دخلت للبيت وجدت سليم أمامي..
- سليم حمدا لله أنك بخير، هيا يجب أن نذه....

أوقفني صوت الرصاص عن النطق...
سليم أمامي ينظر لي بجمود من تلقى صدمة..
وأنا أمامه دامع العينين مشلولا عن الحركة..

إلى أن رأيته يسقط أمامي ومن وراءه سالم مصوبا مسدسه نحوه..
- سليم...

صرخت باسمه بأعلى صوتي وهرعت لاحتضانه..
- سليم..سليم انظر إلي..

- ستكون بخير..فقط ابقَ معي أرجوك..!
- كنت أنت..كنت طوال الوقت أنت؟!

- لم أرك..لم أرد رؤيتك!
- أنت القاتل؟
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قاتل صديقك وابنته وثلاث سيدات؟!
- قاتل! أنا القاتل أيها الأحمق؟

- وماذا عن عمك الذي أمر بقتل أختي كما لو كانت حشرة؟!
- ماذا عن جدك الكلب الذي كان يعلم ووافق ابنه؟

- بل ماذا عن سليم الذي كان يعلم أن أباه وراء الأمر كله؟!
- بل ماذا عنك أنت؟!!

لقد تزوجت تلك الفتاة الثرية فور تخرجك..
نسيت بسمة وتخرجت وتزوجت وأصبحت محققا شهيرا!

ــكلاب  ــا كال ــت جثته ــارد ورمي ــدم ب ــت ب ــي ذبح ــي الت ــن أخت ــاذا ع م
ــاكنوه! ــق س ــم ينط ــه ول ــي بكامل ــكان ح ــا س ورآه

- أعوام وحياتي متوقفة عند مشهد ذبحها..
- هل تعلم أنني أصبت بنوبات تشنج بعد الحادث؟

- كل هذا الألم والموت..من أجل ماذا؟
- ألأنها تجرأت وأحبت سليل عائلة الذهبي؟

لقد لجأت إليك، جاءتك تهرع وتقول أنقذني وماذا فعلت يا رجل؟
- ركبت القطار مع ابن عمك وعدت لتشهد اختفاءها..

- ماذا كنت تظن..ماذا؟!
- هــل ظننــت أن عمــك وجــدك ســيتركانها فــي حالهــا؟ ســيتركان اليتيمة 

أخــت العامــل فــي مصنعهــم تتــزوج ولدهم؟
- وها هو ابن عمك وأخوك..ماذا فعل هاا..؟ أخبرني ماذا فعل؟

- لقــد صمــت عــن جــرم أبيــه وجــده، ومضــى وتخــرج وأصبــح عميــد 
وتــزوج شــقيقة زوجتــك! وعشــتم فــي تبــات ونبــات وأنجبتمــا البنــات 

وورثتمــا واتســع ملككمــا، وأنــا..
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- أنا الحقير ابن الحقراء، أمضيت العمر وحدي بلا زوج ولا ولد..
- أحيــا وحــدي وأمــرض وحــدي وتمــر علــي الذكريــات والأمانــي 

والأحــام وحدي..بينمــا قتلــة شــقيقتي يعيشــون فــي النعيــم!
- لقد فكرت في أن أقتل عمك ولكن بما يفيدني..

- انا لا أريد موته..
- أنا أريده أن يشهد ما جنته يداه.

- أريده أن يرى أولاده يموتون تباعا..
- أنا من خطف جميلة وتعلم أين ذبحتها؟

- في بيت كوثر!
- وأين سأعثر على مكانٍ أفضل منه!

- انتهــت التحقيقــات وأغلــق البيت..لســنوات وأنــا أحفــظ تقريــر الطــب 
الشــرعي لمقتــل أختــى..

- تخصصت لأكون طبيبا بمصلحة الطب الشرعي..
- لازمتك وأنا أمقتك..

- يوما بعد يوم أزداد حسرة وأنا أرى ابنتك وابنة سليم تكبران..
- الآن فقط شرعت في أخذ حقي!

- ذبحت الفتاة كما ذبحت قتلة أختي..
- رميت بها على الطريق..وجئتك..

- أتعلم كيف توصلت إلى قتلة أختي؟
- مــن إحــدى الســكارى فــي بــار حقيــر كنــت أتــردد عليــه! كنــت أشــرب 

حتــى أنســى ألمــى بينمــا أنــت وابــن عمــك فــي كليــة الشــرطة!
-... إلــى أن سمعته..ســمعت أحــد الفقــراء مــن جيرانــي يــروي مــا 

ــدث.. ح
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- لقــد رُميــتْ أمامنــا ولــم ينطــق أحد!أخرســنا الفقــر والجــوع وخشــية 
البطــش..!

- جلست بجانبه وأنا أرتجف,,وسمعت كل شيء!
- كنت أبكي أنا والرجل..

- نبكي قهرنا..
- رحلت يومها وفي نيتي شيء واحد..الانتقام من عمك وابنه!

- ربما إلى يومنا هذا لا يدري الرجل حتى ماذا قال..
- لقد كان مخمورا..

- لم يعلم أن كلماته كانت بداية طريق الانتقام بالنسبة لي!
- وبالمناسبة أيها الأحمق..

ــة  ــل بســبب الأدوي ــرءًا بســبب الســجائر والقهــوة! ب ــدك ليــس مهت - كب
ــن.. ــك إياهــا طــوال الأســبوعين الماضيي ــى إعطائ ــي داومــت عل الت

- عقابك أنك ستشهد موت أحبابك يا جمال..
- دفنت جميلة وستدفن ابن عمك..وقريبا ابنتك!

مــا إن أنهــى ســالم كلماتــه حتــى وجدتــه يصــوب مــرة أخــرى باتجــاه 
ســليم..

وفــي جــزء مــن الثانيــة ســحبت ســاحي..وأرديته قتيــا بثــاث طلقــات 
فــي القلــب!

في قلبي قبل قلبه!
كان سليم يحتضر بين يدي..

كان ينظر إلي ويردد:
- أنا آسف!

- اصمت يا سليم أرجوك.
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- أنا الذي يجب عليه أن يعتذر أنا من تركتك..
- لم يكن لك ذنب..

- ستكون بخير، الضابط يوسف آتٍ في الطريق مع المساعدة..
- أرجوك تحمل..

- لا تتركني يا سليم!
ابتسم لي ابتسامة طويلة!

ثم أغمض عينيه إلى الأبد...!
ظللت أبكيه واحتضنه حتى أتى الضابط والقوة المصاحبة له!

لم يتحمل عمي عندما علم بموت ابنه..
وقبله بعدة ساعات حفيدته الوحيدة..

توفي بنوبة قلبية أثناء التحقيقات!
لقد فقدت ثلاث أفراد من عائلتي في يومين!

- صار كل شيء لك ولأخيك الآن!
- يرحــل النــاس ويتركــون وراءهــم مــا عاشــوا العمــر كلــه مــن أجــل 

جمعــه..
يرحلون من دونه..ويحاسبون عليه كله!

)قالها أبي وهو ينظر لي بحسرة..!(
أغلقنا البيت من وراءنا..

أخذت ما تبقى من عائلتي ورجعت للقاهرة..
أخبرني فيما بعد طبيبي المعالج أنني تعرضت لتليف بالكبد..

سأحيا مع الآلام لما تبقى من عمري!
هذا هو ما أراده سالم!

أن أتألم..
وكأني طوال عمري الماضي كنت سعيدا!
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والأســوأ أننــي اكتشــفت بعــد ذلــك أن مســدس ســالم كان خاليــا مــن أي 
طلقــات أخــرى..

لقد وضع طلقة واحدة وضرب بها سليم في سويداء القلب..!
وانتظــر حتــى يخبرنــي بــكل شــيء وبعدهــا رفــع فوهــة مسدســه الفــارغ 

فــي اتجــاه ســليم!
كان يعلم أنني سأختار سليم وأقتله هو!

قتلت بيدي صديقا..وهجرت الآخر حتى مات!
والآن أنا وحدي تماما!

يفترسني المرض والألم والغياب..!
لا أنا بحي..

ولا أنا بميت..
ولكني بينهما!

تمت
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الجريمة الكاملة
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هــذا الصبــاح هــو أول يــوم عمــل لــي منــذ فتــرة طويلــة قضيتهــا فــي 
ــة! ــت دون وظيف البي

ــودة  ــتعداداً للع ــعادتي وحماســي، اس ــة س ــي قم ــا ف ــتيقظتُ وأن ــذا، اس ل
ــرة أخــرى! ــادة م ــة المعت ــاة العملي للحي

ــا.. كان مــن  ــي له ــة يرث ــي حال ــا ف ــيَ وأن ــة مــرت عل الشــهور الماضي
ــى أدق  ــي..أو بمعن ــرب صديقات ــاة أق ــرة وف ــع فك ــم م ــب أن أتأقل الصع

ــا! انتحاره

أدعــى )نهــى ســيف الديــن( صحفيــة داخــل قســم الحــوادث أعمــل فــي 
ــس  ــذ خم ــة من ــا ومتزوج ــون عام ــري ثلاث ــة وكاتبة..عم ــدة يومي جري

ســنوات!
حياتي سعيدة ويمكنني أن أصفها بالمثالية..

وعلــى الرغــم مــن أنــي لــم أرزق بأطفــال حتــى الآن، إلا أن الأمــر لا 
ــي-  ــدو ل ــذا يب ــه راضٍ –أو هك ــة أن ــى زوجي..الحقيق ــا عل ــر مطلق يؤث
ودائمــا مــا يــردد علــى مســامعي أن أهــم مــا يطمــح لتحقيقــه فــي علاقتنــا 

الزوجيــة هــي الســكينة والرضــا.
ــوال  ــهير، وط ــاة ش ــب محام ــي مكت ــا ف ــريف محامي ــي ش ــل زوج يعم
الوقــت يحدثنــي عــن الجرائــم التــي يقابلهــا فــي عملــه، وبحكــم أن 
ــون  ــي أن يك ــن الطبيع ــكان م ــد، ف ــا واح ــن عملين ــترك بي ــم المش القاس

ــوادث. ــن الح ــا ع ــب حوارن أغل
- )صدقيني يا عزيزتي هم مستحقون للعقوبة..أتعلمين لماذا؟(

- )لأنهم مذنبون بالطبع يا حبيبي..(
- )لا..بــل لأنهــم أغبيــاء! لا أحــد منهــم يخطــط قبــل ارتــكاب الجريمــة 
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فــي المخــرج منهــا, عــادة مــا تســيطر عليهــم رغباتهــم المحمومــة فــي 
ــل الإدراك.. ــل ويتعط ــا العق ــب فيه ــة يغي ــي لحظ ــكاب الجريمة..ف ارت

ويتوقــف بهــم الزمــن دون أي تفكيــر فــي العواقــب!
ببساطة لا أحد منهم يخطط للجريمة الكاملة!(

لطالمــا شــعرت بالفــرح مــن كلمــات شــريف لي..لقــد كان مثــالا للــزوج 
ــل  ــي أدق تفاصي ــي كل شــيء..حتى ف ــه ف ــذي يشــرك زوجت ــي ال المثال

عملــه!
كان عالــم الجريمــة والغمــوض يجمــع بيننــا دائما..نظــرا لعملــي بقســم 

الحــوادث وعملــه كمحــام..
ــاد  ــي أن تعت ــذا يعن ــوادث فه ــم الح ــي قس ــا ف ــرء صحفي ــون الم أن يك

الاطــاع علــى قضايــا غريبــة ومشــوقة تســتحق النشــر!
لكن يظل عمل شريف من وجهة نظري مبهرا أكثر من عملي.

حتــى جــاء اليــوم الــذي أخبرنــي فيــه شــريف بالجريمــة التــي غيــرت 
ــيء  ــماع أي ش ــى س ــا عل ــادرة بعده ــد ق ــم أع ــي تماما..ل ــرى حيات مج

ــرة أخــرى! ــا م ــة أو القضاي ــم الجريم ــق بعال يتعل
فــي ذاك اليــوم المشــئوم اتصــل بــي شــريف فــي الجريــدة، وطلــب منــي 

أن أذهــب مســرعة للبيــت لأنــه يريــد إخبــاري بأمــر جلــل....!
ــا تأجيــل الأمــر ســاعة واحدة..أنــا علــى موعــد  - )عزيــزي هــل يمكنن

هــام و..
- )نهى، أرجوك توجهي للبيت حالا..!(

ــطء  ــات بب ــق الكلم ــار.. كان ينط ــزن والانكس ــوهُ الح ــه كان يكس صوت
ــا! ــل ببعضه ــط الجم ــى رب ــدر عل ــه لا يق شــديد.. وكأن

ــة  ــا مصاب ــلمى وجدوه ــك س ــا عزيزتي..صديقت ــا أســف ي ــى.. أن - )نه
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ــذ ســاعة..! ــا من ــي منزله ــاري ف ــار ن بعي
لقد انتحرت!(

وكانت هذه هي آخر جملة يمكنني سماعها في تلك الليلة..!
لــم أســتطع أن أتحــرك مــن موقعي..جــاء إلــى زمــاء العمــل وحاولــوا 

تعزيتي..فقــد كان الخبــر قــد ســرى كالعــدوى فــي المدينــة كلهــا..
كانــت ســلمى رحمهــا الله رســامة شــهيرة..ويعرف القاصــي والدانــي كم 
كنــا مقربتيــن مــن بعضنــا البعــض.. وعلــى أثــر تلــك المعرفــة تعاطفــت 

معــي الجريــدة كلهــا.
بعــد وقــت قصيــر مــن انتهــاء مكالمــة شــريف لي..وجدتــه أمامي..جــاء 

ليصطحبنــي مــن الجريــدة..
كانــت معالــم الحــزن باديــة علــى وجهه..وعينــاه المتورمتــان مــن البكاء 

تظهــر مــدى تأثــره بالحدث!
لقد كان يعلم قيمة سلمى الكبيرة عندي..

سلمى لم تكن مجرد صديقة.. سلمى هي أختي في الرضاعة.
قضينــا عمرينــا معا..لــم يكــن مــن الســهل علــي أن أتخيــل أنهــا ســتختفي 

هكــذا مــن حياتــي فجــأة!
قبيل انتحارها بساعة هاتفتني..

أخبرتنــي أنهــا تريــد رؤيتــي فــي أمــر عاجل..وحذرتنــي مــن أن أخبــر 
أحــداً أننــا ســنتقابل.

كانت لهجتها غريبة..والأغرب هو تحذيرها لي!
لم أكن أستطيع أن أفهم ما بها!

- )حاضــر يــا عزيزتي..أعــدك أننــا ســنتقابل..لن أخبــر ســوى شــريف 
بأمــر تأخــري و...(
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- )أخبرتك ألا تفتحي فمك بشي..خاصة أمام هذا الوغد!(
كانت هذه هي المرة الأولى التي تنال فيها من زوجي شريف..!

صحيــح هــي لــم تحبه..ولطالمــا رأتــه فتــى انتهازيًــا ارتبــط بفتــاة غنيــة 
وجميلة..لكنهــا لــم تتجــاوز الحــدود فــي الحديــث عنــه مطلقــا..

)كيف تجاسرت على نعت زوجي بالوغد أنا لا أفهم!(
فهي -وبالرغم من اختلافها معه- قد كانت لطيفة مع كلينا دائما..

)يا الله، ترى ما الذي تغير يا سلمى!(
ومــع عــدم رضائــي عــن طريقتهــا المتدنيــة فــي الحــوار إلا أننــي عبرتُ 

فــوق الموقــف..كان يبــدو للأعمــى أنها ليســت فــي حالتهــا الطبيعية.
ــارغ ولا  ــي ف ــأن عقل ــة جلســتُ صامتة..كنــت أشــعر ب الســاعة الماضي

قــدرة لــي علــى العمــل..
كل ما كان يجول بخاطري شيء واحد..

ما الذي تريده مني سلمى وما علاقة شريف بالأمر؟
هل يمكن أن تكون قد علمت بأمر العمارة التي وهبتها لشريف؟

ــون  ــتنعتني بالجن ــاق وس ــي الأخ ــا ف ــتعطيني الآن درس ــي.. س ــا إله ي
ــدر؟! ــذا الق ــة به ــع مصيب ــي أن أصن ــف ل وكي

)هي لا تعلم معدن شريف.. لا أحد يعلم نقاء روحه مثلي..(
هكذا حدثت نفسي..

شــريف ليــس مجــرد زوج وحبيــب بالنســبة لــي، شــريف فــي نظــري 
ــي لا  ــة الت ــد النظيف ــي الســريرة صاحــب الي ــح نق ــل الصال ــال للرج مث

ــدا! ــوث أب يمكــن أن تل
إن لي زوجا عصاميا، بنى نفسه بنفسه..

ولــد زوجــي لأســرة فقيــرة رقيقــة الحال..بــل مدقعــة الفقــر تعيــش علــى 
الكفاف..
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لــم تكــن حياتــه باليســيرة، وعلــى الرغــم مــن العوائــق التــي صادفته، إلا 
أنــه اســتطاع أن يصيــر الأول علــى دفعتــه بالإضافــة إلــى أنــه قــد أثبــت 

ذاتــه كمحــامٍ كــفء لا يشــق لــه غبــار.
لمــاذا تعاملنــي ليلــى بتلــك الطريقــة؟! بــل لمــاذا تتهــم زوجــي دائمــا بمــا 

ليــس فيــه؟!
تحذرني طوال الوقت من أنه سيدمرني ثم يسلبني ممتلكاتي..

لــو كان ذلــك صحيحــا لمــا لــم يطلــب منــي أن أؤســس لــه مكتــب 
محاماة..وهــو حلــم حياته..لــم يفعلهــا ولــم يلمــح بهــا حتــى!

أنا التي منحته إياه عن طيب خاطر ومحبة!
يــا إلهي..لقــد كرهــت حياتــي بســبب ليلــى.. كيــف يمكــن للأخــوة 

نفســه؟! للجحيــم  يحولــوا حياتنــا  أن  والأصدقــاء 
ــيتحمل  ــن س ــي م ــت أنن ــت علم ــه وق ــا فعلت ــر م ــى الآن أتذك ــا الله..إل ي

ــي! ــف زيجت تكالي
- )عزيزتــي نهى..أنــا لا اعتــرض علــى زواجكمــا وأتفهم كون عريســك 
مــازال فــي مبتــدأ حياتــه، ولا بــأس مــن أن تســند المــرأة زوجهــا فــي 
ــى  ــا- عل ــرأة –وحده ــق الم ــول أن تنف ــن المعق ــس م ــن لي ــه! لك بدايات

زيجــةٍ بأكملهــا!
أيــن كرامتــه يــا أختي؟...كيــف يقبــل أن تتحملــي منفــردة عــبء نفقــات 

الــزواج كاملــة عنــه!
أين قوامته يا نهى..أين دوره أخبريني؟!(

كانت تلك أول مرة أتضايق فيها بشدة من ليلى!
ليــس مــن واجــب الأصدقــاء أن يقــرروا لنــا كيــف ومــع مــن نحيــا، ولا 

أن يقتحمــوا حيواتنــا علــى هــذا النحــو الســافر مــن الاقتحــام..
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كيــف ســمحت لنفســها بإفســاد فرحتــي هكــذا؟!! كيــف تفعــل؟ حتــى وإن 
كانــت أختــي فــي الرضاعــة وصديقــة العمــر!

إنها تعلم كم أحب شريف وكيف أشعر تجاهه..
لقد مر عليَّ العمر كالدهر..

ــم  ــداي فــي حــادث ألي ــذ الصغــر.. توفــي وال ــم من ــرتُ مــرارة اليت اختب
ــدة.. ــي وحي وتركان

ــي  ــوق الت ــى الحق ــن أدن ــتُ م ــا، وحُرِم ــرا بوفاتهم ــري مبك ــر ظه كُسِ
ــئ! ــت الداف ــرة والبي ــا إنسان..الأس ــع به يتمت

ــي  ــا احتياج ــن م ــوالا طائلة..ولك ــي أم ــركا ل ــد ت ــديَّ ق ــح أن وال صحي
ــزوة! ــل والع ــال دون الأه للم

ــا  ــق بن ــم وأرف ــالله أرح ــه عليها..ف ــا وحمدت ــي تقبلته ــا إرادة الله الت لكنه
ــا.. مــن آباءن

وقــد هــوًن علــى نفســي ألــم الفقــد ومرارتــه، وجــود والــدة بديلــة.. والــدة 
. سلمى.

احتضنتني كابنة ثانية لها.. 
تبــدأ معرفتــي بأســرة ســلمى مــن كونهــا كانــت صديقــة مقربــة لوالدتــي، 
ــي  ــة إرضاع ــي عملي ــت ه ــي تول ــد ولادت ــي بع ــت أم ــا مرض وعندم
والعنايــة بــي واســتمرت رعايتهــا لــي إلــى أن فارقــت أمــي الحيــاة بعــد 

الحــادث الــذي تعرضــت لــه!
أشــعر فــي بعــض الأحيــان أن تعلقــي ب ســلمى هــو صــورة مــن تعلقــي 

. . بها
لقد نشأت وأنا أراها ترعى كلانا كالأختين الشقيقتين!

وربما كان هذا دافعي لتوطيد صداقتنا وأخوتنا!
والدة سلمى.. ووالدتي بالرضاعة في آن!
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ــا، ورأت أنــه مــن واجــب  وقــت زواجــي مــن شــريف لــم تتدخــل مطلقً
ســلمى أن تســاندني حتــى وإن كانــت تــرى أن شــريف لا يصلــح لــي، 
ــي أولً  ــرد النصــح فه ــى مج ــد أن يقتصــر عل ــي لاب ــا إزائ وأن دوره

ــى قرارتــي. ــة عل ــة لا وصي ــرا صديق وأخي
إلى الآن لا يمكنني أن أنسى رؤيتي الأولى لشريف..

ــي قاعــة المحكمــة.. ــر ف ــب محــامٍ كبي ــق، يقــف بجان شــاب مهــذب أني
ــي  ــذاك المحام ــه، وكان ل ــي مكتب ــه ف ــل لدي ــه يعم ــد أن ــا بع ــت فيم علم

ــتقبلي. ــي المس ــي بزوج ــي معرفت ــل ف الفض
- )يمكنــك التحــدث مــع الســيد )شــريف( عمــا تريدينــه فهــو علــى درايــة 

بكافــة تفاصيــل القضيــة وســيفيدك أكثــر منــي.(
ــر  ــع بأم ــا يضطل ــريف وقته ــه ش ــل ب ــذي يعم ــاة ال ــب المحام كان مكت
قضيــة قتــل كبيــرة ســرعان مــا تحولــت لقضيــة رأي عــام..وكان مــن 
واجبــي كصحافيــة فــي قســم الحــوادث أن أحــاول الظفــر بــأي معلومــة 
ترفــع مــن قيمتــي وقيمــة الجريــدة.. وقــد نلــت هــذا الســبق بالفعــل عــن 

طريــق شــريف...
ــة  ــت القضي ــي عملي..وانته ــرادي ف ــت م ــرا وحقق ــا كثي ــا وتحدثن تقابلن

ــدأت لتوهــا.. ــد ب ــت ق ــي بشــريف كان ولكــن علاقت
تبادلنــا الأحاديــث والمناقشــات وفــى إحــدى المــرات اعتــرف لــي بحبــه 
ووجدتــه يركــع أمامــي فــي حركــة اســتعراضية لا تخلــو مــن رومانســية 

وفــي يــده خاتــم ذهبــي بســيط:
- )نهى..هل تقبلين الزواج مني؟(

وفجأة صفق كل من حولي في المكان..
كان الأمر أشبه بحلم..حلم جميل لم أرد أن أفيق منه أبدا..
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)آه..كيف يمكن للحب أن يهدم إنساناً ويبنيه في ذات الوقت؟!(
تزوجنــا وقضينــا خمــس ســنوات مــن الحلــم.. لــم ينغصــه علينــا ســوى 

عــدم الإنجــاب!
لكنني عوضته..أو هكذا ظننت!!

ــنة  ــي الس ــة! وف ــيارة فاره ــه س ــا منحت ــن زواجن ــى م ــنة الأول ــي الس ف
الثانيــة منحتــه شــقة فخمــة كانــت فيمــا ورثتــه عــن عائلتــي، منحتــه إياها 
ــدم،  ــك اله ــى وش ــكا وعل ــم متهال ــم القدي ــه، إذ كان بيته ــا أهل ــم فيه ليقي
فرأيــت أنــه مــن قبيــل الإحســان إلــى زوجــي أن أكــرم أســرته، خاصــة 

وأن ابنهــم يحيــا فــي بيــت زوجتــه الكبيــر..
ــا  ــتُ منه ــي حُرم ــي الت ــة، عائلت ــي الراقي ــا عائلت ــي في ــا ف ــد تزوجن لق

ــدا!! ــرا ج مبك
أعــود لســلمى التــي كانــت نيــران الغيــرة تأكلهــا كلمــا أحســت بســعادتي 

وهنائي!
- )إنه رجل استغلالي..يكرهك.. يمتص مالك!(

حتى تطاولت عليَّ في مرة وقالتها في وجهي صريحة:
- )أنــتِ امــرأة عاقــر.. لمــاذا تتصوريــن أنــه ســيمضي عمــره معــك إن 

لــم يكــن مــن أجــل مالــك!(
، لــكان  لــو أن أحدهــم شــق صــدري وانتــزع قلبــي وكســره أمــام ناظــريَّ

ألمــي أقــل ممــا احتملتــه لحظتهــا!
لقــد مــادت بــي الأرض مــن تحــت قدمــي، وســقطت مغشــيا علــيَّ مــن 
هــول مــا ســمعت منهــا للدرجــة التــي خشــيتَ هــي فيهــا ووالدتهــا أن 

أمــوت أمامهمــا.
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ــدي  ــت وح ــدي ونهض ــقطت وح ــت شَفهَ..س ــث ببن ــم أنب ــم.. ل ــم أتكل ل
ــوى ألمــي...! ــي س ــق ل ــت لا رفي ورحل

ــا  ــي ي ــتِ ب ــاذا فعل ــذا م ــدو هك ــول لع ــت أن تتح ــن للأخ ــف يمك - )كي
ــذا؟!( ــي هك ــكِ لتكون ــا ب ــت أن ــاذا فعل ــل م ــلمى؟ ب س

لم نتكلم ولم تطمئن علي..
ــة  ــم ثاني ــم نتكل ــي ول ــرتُ بصمت ــا تدث ــذرت بينم ــا واعت ــت والدته اتصل

ــي! ــا.. والدت ــاة والدته ــتُ بوف ــا علم ــا بشــهر عندم ســوى بعده
تلــك المــرأة الوفية..التــي أصيبــت فجــأة بأزمــة قلبيــة دون ســبب.. بينمــا 

لــم تكمــل الخمســين مــن عمرهــا.
فــي الجنــازة بكيتهــا وبكيــت أهلــي فيها..وبجانبــي شــريف يحــاول 

مواســاتي ومواســاة ســلمى...
كــم هــو رجــل بحق!..أكبــرتُ فيــه وقفتــه بجــواري وجــوار أختــي رغــم 

علمــه بمــا تضمــره نحــوه مــن مشــاعر عدائيــة.
ــي ســأظل  ــي أســامحها وأنن ــا أنن ــا وأخبرته ــازة تكلمــت معه ــد الجن بع

ــد... ــى الأب ــا إل بجانبه
لكنها كانت تعاني انهيارًا هائلً جراء فقد أمها..

ومــع كل مــا فعلتـُـه لأجلهــا..إلا أنهــا لــم تعــد لســابق عهــد أخوتنــا 
وصداقتنــا أبدا..بــل علــى العكــس ازدادت حــدة نحــوي ونحــو شــريف..
- )كيــف يمكــن لهــا أن تتغيــر وهــي لا تــدرك؟! ســلمى الرســامة 
ــاح  ــى ميــراث عائلتها..كيــف لهــا أن تتفهــم كف ــا عل المرفهــة التــي تحي

ــريف؟( ــل ش ــر مث ــخص مثاب ش
هكذا كنت أحادث نفسي..

- )يــا الله..مــن المؤكــد أنهــا قــد ســمعت الآن عمــا يحــدث مــن تجديــدات 
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فــي شــقتي.. ولا بــد أنهــا علمــت بأننــي أجهــز مكتــب محامــاة خاصــاً 
يليــق بزوجــي..

هــذا عيــب الحيــاة فــي المــدن الجديدة..تشــعر أن مــن حولــك يتناقلــون 
أخبــارك وأخبــار الآخريــن بــا أي حــدود.. ولكــن لا!! لــن أكــون 
ــئوني  ــي ش ــل ف ــا بالتدخ ــمح له ــن أس ــرة، ل ــك الم ــا كتل ــة أمامه ضعيف
وإهانتــي ثانيــة.. وإن كانــت أختــي ورفيقــة عمــري فهــي ليســت وصيــة 

ــي!( ــى تصرفات عل
كل تلــك الــرؤى كانــت تــدور فــي عقلــي حتــى جائنــي الخبــر المشــؤوم..

والباقي معروف!
طــوال الطريــق كان شــريف يبكي..بينمــا كنــت أنــا صامتــة مــن جــراء 

الصدمــة..
بالمشــفى ظللــت صامتــة بينمــا أجهــش شــريف بالبــكاء بحرقــة لحظــة 

تعرفــي علــى الجثــة..!!
لقــد طلبــت منــي الشــرطة ذلــك كإجــراء روتينــي نظــرا لأننــي أختهــا 

ــم يكــن لهــا أحــد غيــري. وصديقتهــا الوحيدة..ل
-)أ/ نهى..أعتــذر بشــدة عــن هــذا الإجــراء الروتيني..ولكــن ليــس للفقيدة 

مــن أقــارب ســواك..صبَّرك الله علــى هــذا المُصاب!(
لقــد أشــفق علــيَّ الضابــط وواســاني بتلــك الكلمات..ثــم طلــب مــن 

شــريف أن يأخذنــي للبيــت..
فــي الجنــازة وموقــف العــزاء حــاول شــريف أن يبــدو متماســكًا، لكــن 

ــا!!. الحــزن الرابــض فــي عينيــه وشــى بــه جليًّ
ــا  ــي لطالم ــاة الت ــي الفت ــريرة! تبك ــي الس ــت نق ــم أن ــي!! ك ــا زوج آه ي

كرهتــك..!!
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ليتهــا تــراك الآن لتــدرك كــم أخطــأت فــي حقــك، ولتطمئــن روحهــا لأن 
ــي الشــدائد!  ــه ف ــى مروءت ــاً تســتند إل ــد تزوجــت رجــا أصي أختهــا ق
ــه مــن  ــى مــا ارتكبت ــدم عل ــه الآن، إذن لتجرعــت الن ــع حزن ليتهــا تطال

إثــم الظــن الســيء فــي حقــه!
دخل شريف في حالة اكتئاب شديدة بعد موت ليلى..

حالة اكتئاب أشد وأعتى مما أصابتني أنا!
حتــى أنــه حصــل علــى إجــازة مــن العمــل لكــي يرعاني..فقــد طلبــت أنــا 

الأخــرى إجــازة طويلة...
حبيبــي.. زوجــي الوفــي لشــهورٍ الآن يتفــرغ لرعايتــي، رغــم أن الألــم 

يحــرق روحــه!
- )أعلم أنك حزين يا حبيبي..حزين على سلمى أليس كذلك؟!(

كان شــريف صامتـًـا يحــدق فــي الفــراغ، لــم ينظــر إلــي حتى..واســتمر 
فــي تنــاول قهوتــه بــا مبــالاة!

- )أنــا أيضــا حزينــة يــا شــريف.. حزينــة لأبعــد مــن حــدود تصــورك 
يــا رفيــق حياتــي الوفــيّ

أتدري؟ لقد كُسرَ قلبي مرتين!
أولهما، عندما خسرتُ أختي وصديقة عمري الخائنة!

والثانية عندما خسِرتكُ أنت، زوجي وحبيبي! (
فــي تلــك اللحظــة انتبــه شــريف لــي وامتقــع لونــه، ورأيــت عليــه أعتــى 

علامــات الرعــب التــي لــم تحملهــا تقاســيم وجهــه مســبقا!
- )كنت تظن أنني لا أعلم أليس كذلك؟! 

ــي نظــرة ممتزجــة  ــو ينظــر ل ــا ه ــت أضحــك.. بينم ــااااا... ظلل هاهاه
ــب! ــب والغض بالرع
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ــر يجــب أن  ــك شــيء صغي ــل أن أخبــرك كيــف علمــت، هنال حســنا قب
ــه أولا.. ــم ب تعل

يجب أن تعلم أن سلمى أختي وصديقتي لم تنتحر.. بل قتُلتْ..!!
نعم، قتُلت بدمٍ بارد...

وأنا مَن قتلها يا عزيزي!(
ــعر  ــريف يش ــدأ ش ــه، ب ــي صوب ــديد كلمات ــي تس ــادرةً ف ــا س ــا أن وبينم
ــه  ــف أســقط مع ــزان بعن ــداه تهت ــدأت ي ــس، وب ــي التنف ــق شــديد ف بضي
ــه وأخــذ  ــن يدي ــياناً- بي ــه –نس ــزال يحمل ــذي كان لا ي ــوة ال فنجــان القه
ــى الأرض  ــى ســقط عل ــة حت ــت هنيه ــم تف ــم، ول ــرط الأل ــوى مــن ف يتل
ــه  ــه ونظرات ــا يدي ــب بكلت ــة القل ــن ناحي ــدره م ــى ص ــض عل ــو يقب وه

ــاص!! ــة الرص ــي كطلق ــه صوب ــورة تتج المذع
- )سلامتك يا روحي..!(

قلُتها بهدوءٍ قاتل.
ــا  ــم أقــدم علــى دس الســم لــك فــي فنجــان قهوتــك ي ــا ل - )لا تقلــق!! أن

ــب العمــر! حبي
لســت بــذاك الحمــق، فأنــا مــا زلــت أتذكــر كلماتــك جيــدا يــا عزيــزي 

ــة، عــن الجريمــة الكامل
أتذكر نصً كلماتك جيدا..

- )الأغبيــاء هــم مــن تســيطر عليهــم الرغبــة فــي تنفيــذ الجريمــة فقــط 
دون أن يخططــوا مســبقاً لكيفيــة الهــروب منهــا بعــد تنفيذهــا!(

ــف  ــي وكي ــذ جريمت ــف أنف ــرت كي ــد فك ــب فق ــب القل ــا حبي ــا ي ــا أن أم
يمكننــي الهــرب منهــا أيضــا!

ــر  ــداء أي تعبي ــى إب ــا عل ــه مطلقً ــدرة ل ــيّ ولا ق ــر إل ــريف ينظ كان ش
ــم! ــوى الأل س
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ــد أعــده  ــر كان ق ــي ارتشــاف عصي ــدأت ف ــكان جلســتي، وب ــرتُ م غي
ــه! ــي مــع قهوت شــريف ل

- )حســنا يــا شــريف، بمــا أنــك قــد تبقــى لــك ســاعات وتقابــل وجــه رب 
كريــم، فمــن حقــك أن تعلــم القصــة كاملــة..

فــي ليلــة مقتــل ســلمى..اتصلت بــي بعــد أن اشــتبكتما ســويا فــي بيتهــا 
لأنــك لا تريــد تركــي الآن.. وأنــه بالرغــم مــن حبــك الشــديد لهــا فإنــك 
لــن تســتطيع تركــي الآن حتــى تتملــك مكتبــك الجديــد.. وبمجــرد حــدوث 
ــى التمســك  ــذي ســيحملك عل ــا ال ــورا، فم ــا ف ــك ســتطلقني وتتزوجه ذل

بزوجــة لا تحبهــا فضــاً عــن كونهــا لا تنجــب!
ــا منــك  حبيبــي.. كلمــا تخيلــت أنــك ظللــت زهــاء الشــهرين تبكيهــا ظنً
أنهــا انتحــرت بســبب مشــاداتكما الأخيــرة، كنــت أتألــم لأجلــك! ولكــن 
ــلمى  ــل س ــببت بمقت ــن تس ــت مَ ــزي، أن ــا عزي ــاء ي ــن صرح ــا نك دعن

ــدري! ــت لا ت ــرى وأن ــورة أخ بص
ولكن صدقني هي تستحق الموت..أتعلم لماذا؟!

لأنها كانت قد أعدت لك كميناً أيها المسكين..
اتصلــت بــي بعــد المكالمــة التــي دارت بينكمــا، وطلبــت منــي الحضــور 
ــي  ــت! وجعلتن ــى أن ــي حت ــد بمكان ــار أح ــل دون إخب ــى عج ــا عل إليه

ــة! ــك المفصل ــى اعترافات أســتمع إل
اعترافاتــك بالخيانــة... اعترافــك بحبــك العــارم لهــا، وكرهــك العميــق 

! لــي، وحقــدك الأعمــى علــيَّ
فلــم أكــن لديــك ســوى مصــدراً للمــال وحافظــة نقــود تحــق لــك غاياتــك 

دون تعــب!
ولكــن أتعلــم رغــم كل مــا ســمعته مــن اعترافــات صاعقــة لــم أكرهــك! 

حتــى ســمعتك تتكلــم عــن والــدة ســلمى..!
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- )سلمى أنا آسف حقا لما حدث لوالدتك..
ــا  ــر معرفته ــى إث ــت عل ــا كان ــي صرعته ــة الت ــة القلبي آســف لأن النوب

ــا.. ــة بعلاقتن المفاجئ
لم أكن أعلم أنها تراقبنا..لو كنت أعلم ما كنت لآتي إليك حينها..

لقــد كانــت رحمهــا الله ترتــاب فــيّ كثيــرا –رغــم أنهــا لــم تصــرح بذلــك- 
ــا  ــا مــرارًا حتــى تيقنــت مــن وجــود مــا يربطن ولكــن يبــدو أنهــا راقبتن

ببعضنــا البعــض!
ــذا  ــك به ــدي والدت ــي أن تفق ــي يمكــن أن أكــون ســببا ف ــم أتصــور أنن ل

ــدم.. ــذاك الن ــعري ب ــزن ولا أن تش ــكل المح الش
ولكنني سأعوضك...

سنتزوج يا عزيزتي..وسأتخلص من نهى للأبد!
هي السبب في ما حدث..

خمس سنوات وهي تتحكم بي كالعبد المملوك..
تعطينــي مــن مالهــا بســخاء وهــي تظــن أنهــا تســدي إلــيَّ أعظــم 

الصنائــع.. بينمــا أنــا أمقتهــا أكثــر كلمــا فعلــت!
لقد تحولَّت -بعطاءاتها- إلى رجل البيت، بينما أنا خادمها المطيع!

ــدار وتجعلنــي أقاســمها الأمــاك، وتنتشــل عائلتــي  تعطينــي المــال وال
مــن الفقــر وأنــا مطالــب بــأن أبــدي لهــا عميــق الامتنــان.

أنا أكرهها لكل هذا الذي ظنت أنها تتقرب إليّ به!
ــنة  ــن الحس ــه! لك ــا في ــذي رأيته ــوم ال ــن الي ــك وألع ــا مثل ــم، أكرهه نع

ــي!( ــا حبيبت ــك ي ــي ب ــت معرفت ــا كان ــي به ــن معرفت ــدة م الوحي
- ) شريف، زوجي الوفي، أليست هذه كلماتك يا عزيزي؟!(

لقــد قتلــت أمــي يــا شــريف, قتلــت الســيدة الوحيــدة التــي اهتمــت لأمــري 
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ــا  ــت حياته ــا لي..أنهي ــة حبه ــاء نتيج ــا ج ــى موته ــذه الدنيا..حت ــي ه ف
ــة زوج ابنتهــا مــع ابنتهــا الأخــرى! برؤي

وحتــى موتهــا لــم يدفعــك للتوبــة وتصحيــح الخطــأ بــل أكملــت ســادرًا 
فــي قذارتــك!

ــيعجل  ــك س ــي بخيانت ــن أن علم ــي تظ ــاء وه ــي الحمق ــت ب ــد اتصل لق
ــيعجل  ــه س ــا فعلت ــل أن م ــم تتخي ــا ل ــك.. إلا أنه ــا من ــا وزواجه بطلاقن

ــا! ــا مع بموتكم
فبعد أن تركت البيت جلست هي تبكي على الأريكة وظهرها لي..

- )علمتِ الآن أنه خدع كلينا؟
علمتِ لم أكرهه؟

لقد تسبب بموت أم..(
وقبل أن تكمل الكلمة كنت قد أطلقت النار على رأسها!

والباقي أنت تعرفه..!
وجدتهــا الشــرطة وفــي يدهــا مســدس، ومــع علــم الجيــران والمحيطيــن 
ــم يتخيــل أحــد  ــا، فل ــاة أمن بأنهــا كانــت تعانــي الاكتئــاب الحــاد بعــد وف

أنهــا قتُلــت!
لقد هيأت الأمر يا عزيزي كما لو أنه انتحار..

كنــت أعلــم أنهــا تبيــتُ وتحــت وســادتها مســدس، إذ كانــت تخشــى مــا 
قــد تجــره عليهــا وحدتهــا فــي الفيــا الكبيــرة بعــد مــوت أمها..ولــم يعلــم 

عنهــا هــذا ســواي..طبعا أو لســتُ أختهــا!
بعــد أن ســمعتُ كلماتــك تكونــت فــي رأســي خطــة القتــل وكيفيــة 

كاملــة.. الهــروب 
ــة  ــت أيضــا وكيفي ــك أن ــي خطــة قتل ــى فكــرت ف ــي حت ــن تصــدق أنن ل
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ــا  ــره بإحــكام...لا تتعجــب ي ــي تدبي ــي ذهن ــك اعتمــل ف الهــروب كل ذل
ــي! ــوي عزم ــودك كان يق ــة وجح ــت طاغي ــك كان ــي فنذالت حبيب

ــا  ــة عندم ــاعدتني الخائن ــد س ــن الجريدة..فق ــي م ــة غياب ــن حج ــا ع أم
نبهتنــي ألا أخبــر أحــدا بموقعــي.. فأخبــرت الزمــاء بــأن ورائــي 
مكالمــة طويلــة مــع مصــدر فــي إحــدى القضايا..وهــو أمــر كمــا تعلــم 

ــا! ــي عملن ــائع ف ش
لذلك لم يلحظ أحد غيابي!

هــذه هــي ميــزة خفيــة للعمــل صحافيــا يــا عزيزي..الــكل مشــغول ولاهٍ 
عــن الآخر..فهــدف الجميــع هــو الإنجــاز الســريع وإحــراز الســبق!

أمــا الآن وبمــا أننــي قــد انتهيــت مــن ســلمى، فيســرني أن أشــرع فــي 
الخــاص منــك أيضــا يــا روحــي!

دسســتُ لــك مخــدرا يجعلــك كالمشــلول تســمعني وترانــي وتشــعر بــكل 
شــيء، إلا أنــك لا تملــك أدنــى قــدرة علــى الحركــة والــكلام..

وبعــد أن تفقــد وعيــك وتغلــق عينيــك الغادرتيــن، ســأغلق منافــذ البيــت 
ــئ الشــعلة  ــور وتنطف ــى تف ــي حت ــار لتغل ــى الن ــك عل ــك قهوت ــرك ل وأت
ويتســرب الغــاز، وســيصلني خبــر مصرعــك اختناقًــا وأنــا فــي العمــل 
ــأ الفاجعــة، ولأســتقبل التعــازي مــن كل  ــر ســماعي نب ــى إث لأنهــار عل
مــن هــم حولــي وأســتمتع بشــفقتهم علــيَّ وهــو يأســون لحالــي مــن كثــرة 

المصائــب التــي تلــم بــي المصيبــة تلــو الأخــرى!
ــاك أي  ــون هن ــن يك ــن جســدك ول ــيزول م ــدواء.. س ــر ال ولا تخــش أث

ــد! ــك العم ــى مقتل ــل عل دلي
شــكرا لــك يــا زوجي..شــكرًا يــا حــب العمــر يــا أوفــى مــن قابلتــه فــي 

حياتــي!!
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لو تكلمت فيك وعنك العمر بطوله، فلن أفيك حقك!!
ــي  ــقة الت ــن أســترد الش ــي ل ــاه.. ولكنن ــك اي ــا منحت الآن سأســترد كل م
منحتهــا لأهلــك، ســأكون كريمــة مــع أهــل زوجــي الميت..لــن أؤاخذهــم 
بجرمــك، بــل إننــي ســأهب أبــاك البيــت باسمه..ســأكون كريمــة مــع جــد 

ولــدي القــادم!
)نظر لي والدموع تنهمر من عينيه وهو غير مصدق!(

نعم يا شريف نسيت إخبارك يا عزيزي..أنا حامل!
ــزوج.. ــوه نعــم ال ــا وحدي..وســأخبره كمــا كان أب وداعــا ســأربي طفلن

وكــم كنــت ســتكون نعــم الأب!
أنت المسئول عن البداية..وأنت أيضا من يتحمل وزر النهاية!

فــي تلــك اللحظــة لمعــت عيناه..ورأيــت فيهمــا مســحة النــدم علــى مــا 
مضــى مــن عمــره وعلــى ولــده الــذي لــن يلقــاه أبــدا!

وما لبث بعدها ثانية من الزمن حتى أغلق عيناه للأبد!..
ــار المخــدر.. ــه مــن آث ــى ســريره.. التقطــت الفنجــان ونظفت ســحبته إل
وفــي تمــام الثامنــة صباحــا كنــت قــد تأكــدت مــن إغــاق منافــذ البيــت 

كلهــا..
احتضنته للمرة الأخيرة وقبلت رأسه..

ــن  ــدت م ــى تأك ــي حت ــادر بيت ــم أغ ــه ول ــداد قهوت ــد لإع ــعلت الموق أش
ــاز.. ــرب الغ ــدأ تس ــا وب فورانه

الآن أنــا إنســانة جديــدة.. صحفيــة ناجحــة وأم مســتقبلية ســعيدة..لقد 
ــتحقها.. ــي اس ــي الت ــرة أخرى..حيات ــي م ــت لحيات رجع

ــن  ــي م ــد رجوع ــورود -بع ــاء بال ــع الزم ــتقبلني جمي ــل اس ــي العم ف
الإجــازة-
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ــي.. ــة ب ــرت عــن فرحــة شــريف العارم ــع، وعب ــي للجمي ــت حمل أعلن
وتحــدرت مــن عينــي دمعــة وأنــا أتمنــى لــو بقيــت أمــي وأختــي وعلمتــا 

بالخبــر كانتــا لتفرحــا كثيــرا بي..خاصــة أختــي!!
ــا أراجــع  وجلســت علــى مكتبــي بعدهــا اســتقبل التهانــي والحلــوى وأن

عملــي الجديــد..
الأمر كله مسألة وقت حتى يصلني خبره..

وحينهــا ســيعزو الزمــاء والرفــاق الأمــر إلــى أنــي محســودة دومًــا ولا 
تكتمــل لــي فرحــة!

حسنا، ماذا بوسعنا أن نقول! إنها الحياة القاسية!
الآن أنا وحدي تماما..

الآن أبدأ من حيث انتهيت..
الآن أنا سعيدة..

لقد تخلصت أخيرا من الخونة!

تمََّت
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الُمنتصَف الُممِيت
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لو استطعنا الاطلاع علي المستقبل.. هل كنا لنغيِّر الحاضر؟!
كان هذا سؤالي الأزليّ!

الأمر يطاردني لسنوات.. ولم تنتهِ المطاردة بأية إجابة!

التوقيت: السادسة صباحًا
المكان: القاهرة..إحدى مستشفيات التجمع الخامس

لــم يعــد بداخلــي شــعور..توقف كل شــيء فجــأة!!! الزمن..الألــم..
الخوف..والحيــاة أيضــا!!

الآن يصبح المحيط بارداً..بارداً جدًّا!!
ــد  ــم تع ــي ل ــي الســائلة بجانب ــي دمائ ــزه عيناي..حت ــة لا تمي ــون الغرف ل
تهمنــي كثيرا..عندمــا تتعــرض لنزيــف حــاد يصبــح كل شــيء مختلفـًـا..
للوهلــة الأولــى تنظــر للأمــر بانبهار..هــل حقــا بداخلــك كل تلــك الكميــة 
ــي  ــا ف ــح عالقً ــئلة بداخلك..تصب ــف الأس ــك تتوق ــد ذل ــاء؟! بع ــن الدم م

المنتصــف!
لقــد كنــت أعــي كل شــيء ولا أشــعر بــأي شــيء..لا يــدور بعقلــي مــا 
يشــغله، باســتثناء ســؤالي القديم..فقــط لــو كنــت أعلــم، هــل كان بإمكانــي 

التغييــر؟!
- يجب أن يتم استجوابه الآن.

- لا يمكن فقد تعرض لنزيف حاد منذ اثنتي عشرة ساعة!
ــي  ــة بمعن ــام كارث ــن أم ــا يحدث..نح ــي م ــت لا تع ــب أن ــا الطبي - أيه
ــم  ــاة والمــوت فــي مَشــفى لا أعل الكلمــة! يوجــد أمامــي زوج بيــن الحي
كيــف وصــل إليهــا بتلــك الحالــة, وزوجــة ميتــة بالفعــل فــي منزلهــم!! 
لقــد فــزع الحــي منــذ ســاعات علــي تلــك الكارثــة ولا يوجــد أمامــي غيــر 
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اســتجوابه لمعرفــة مــن فعــل هــذا؟!
ــاي فجــأة، وصرخــتُ  ــة اتَّســعتَ عين ــة زوجــة ميت ــد ســماعي لكلم عن

ــي: ــي صوت بأعل
زوجةُ مَن الميتة؟..هل تتكلم عن زوجتي أنا؟! هل تقصد ليلى؟!

ــس  ــي نف ــا منتحــرة ف ــرَ عليه ــك عُثِ ــور مصطفي..للأســف زوجت - دكت
ــه  ــدت علي ــه وُج ــكين, وبمعاينت ــا س ــفى وبجانبه ــك للمَش ــت دخول توقي

ــك..! ــة لدمائ ــاء مطابق ــار دم آث
- ماذا حدث في الليلة الماضية سيد مصطفي؟

ــا  ــي هن ــتَ إل ــف وصل ــكين؟ وكي ــك الس ــك بذل ــك زوجت ــل أصابت - ه
ــم  ــي التكل ــادر عل ــت ق ــل أن ــكل؟ ه ــذا الش ــاب به ــت مص ــدك و أن وح

الآن؟!
- لم أكن أعلم أنها ستصل لتلك الحالة من الجنون..لم أكن أعلم.

- أي جنون؟! من فضلك اشرح ما حدث بشكل مفصل!
لــم أكــن أســمعه أو أجيبــه فــي تلــك اللحظــة..كل مــا كنــت أشــعر بــه هــو 
ر مــا وَصَلَــتْ ليلــى إليــه مــن مــوتٍ  العجــز والألــم والنــدم لأنــي لــم أقَُــدِّ

فِعلــي قبــل موتهــا المُحَقَّــق!
- دكتور مصطفى..هل تستمع إلي؟!

ــة  ــة بالإضاف ــة صدم ــي حال ــه ف ــا حضــرة المحقق..إن ــك ي ــد أخبرت - لق
ــتريح! ــي يس ــه ك ــب أن تترك ــه الواضح..يج لضعف

- لقد كانت تؤمن بوجود شخص ثالث معنا في المنزل!
قلتهُــا عنــد اســتعداد المحقــق للخــروج بعــد اقتناعــه بــكلام الطبيــب بــألا 

فائــدة مــن اســتجوابي وأنــا بتلــك الحالــة.
- ماذا قلت؟!
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ــزل.. ــي المن ــا ف ــث معن ــت تؤمــن بوجــود شــخص ثال ــا كان ــت أنه - قل
كانــت تقتنــع بوجــود امــرأة ثانيــة تعيــش معنا..تظهــر فــي الليــل وتتجول 

فــي منزلنــا!
ــا  ــم م ــتوعب أي منه ــم يس ــا قلته..ل ــد م ــم بع ــن التكل ــع ع ــف الجمي توق

ــى الآن. ــه إل ــت إلي ــا وصل ــتوعب م ــم أس ــي ل ــا نفس ــدث به..أن أتح
- أكمــل يــا دكتــور أنــا أســتمع إليك..قالهــا المحقــق بعدمــا أصبــح 

الفضــول يحثــه علــى الاســتماع أكثــر مــن أي وقــت مضــى..
- كُنَّــا أنــا وليلــى أصدقــاء منــذ الطفولة..أحببنــا بعضنــا منــذ زمــن طويل 
ــن الدراســة  ــا م ــا انتهين ــة معا..عندم ــذات الكلي ــا ل ــد تقدمن ــا ق ــي أنن حت
تزوجنــا ســريعا..أما أنــا فقــررت اســتكمال دراســتي حتــى الدكتــوراه. 
كانــت حياتنــا مثالية..حتــي ســتة أشــهر مضت..حينمــا بــدأت تراودهــا 
الخيــالات بتغيــر أماكــن الأشــياء واختفــاء البعــض منها..فــي البــدء كان 
ــتْ إلــي أن هنــاك مــن يعبــث ببيتنــا.. الأمــر عاديا،ثــم فيمــا بعــد توصلَّ
لــم تكــن المفقــودات كثيرة..لكنهــا كانــت أشــياء صغيــرة تهمها..كزجاجة 
عطــر أو قلــم حُمــرة تســتخدمه طــوال الوقــت..أو فــي بعــض الأحيــان 
كتــاب أو مفكرة..لذلــك لــم أحبــذ فكــرة أن هنــاك مَــن يســرقنا..لو كانــت 

أشــياء ذات قيمــة كنــت لأفكــر
بهذا..ولكــن هــل يعقــل أن يســرق أحــد تلــك الأشــياء الصغيــرة؟! وإن 

افترضنــا كمــا كانــت تقــول
لــي أن الغــرض مــن الســرقة يمكــن أن يكــون إزعاجنا..فهــل حقــا 

ســيزعجنا اختفــاء قلــم حمــرة
أو مفكرة؟!

ولكــن ذلــك كان مجــرد بدايــة لمــا هــو أســوأ..قلتها وأجهشــت بالبــكاء..
كنــت قــد فقــدت قدرتــي علــي الصمــود فــي تلــك اللحظــة!
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- دكتــور مصطفى..أنــا حقــا أتفهــم شــعورك وحالتــك الصحيــة والنفســية 
ولكــن يجــب أن نعلــم مــا حــدث علــي وجــه الدقــة لنســتطيع مســاعدتك.

- أكملتُ بألم..
ــت تســاعدها  ــع الســيدة التــي كان ــررَتْ أن تمن ــداث ق ــك الأح ــد تل بع
ــا.. ــا تمامً ــد طــاشَ صوابهُ ــن الحضــور..كان ق ــزل م ــال المن ــي أعم ف
فاضطــررتُ أنــا للتحــدث إلــى الســيدة بهــدوء, وأخبرتهُــا أن حالــة 
ــور تحســنها سنســتدعيها  ــة خاصــة، وف ــي النفســية بحاجــة لعناي زوجت
مــرة أخــرى! كانــت ســيدة مهذبــة وأمينــة، و لــو تركــتُ الحديــث لليلــي، 
ــت  ــا كان ــل أنه ــه! أتتخي ــي الحــي بأكمل ــا بفضيحــة ف ــت لتتســبب لن كان
تريــد أن تواجههــا بســرقتها لقلــم الحمــرة الخــاص بهــا؟! لــم يكــن أمامــي 

حــل آخــر..
- وهل توقف الأمر بعد انصراف مساعدتها من المنزل؟!

ــا  ــارات بينن ــادل الزي ــي تب ــن عل ــا معتادي ــرور الوقت..كن ــل ازداد بم ب
ــاء.. كأصدق

لعــلّ مــن أســباب تعلُّقــي بليلــى، هــو وجودنــا ضمــن رابطــة مغلقــة مــن 
الأشخاص..

ــم  ــر شــيء ول ــم يتغي ــن معا..ل ــا لســن الثلاثي ــى وصلن ــا حت ــذ طفولتن من
ــا.. ــا حولن ــد عــن أي مم نبتع

ــم يتغيــر نمــط حياتنا..وفجــأة  ــا ل لقــد درســنا معــا, وكبرنــا معــا , تقريب
هــي قــررت التخلــص مــن كل هــذا!!

بدايــةً، توقفــت عــن زيــارة عائلتهــا أو الــرد علــي اتصالاتهــم، وبــررت 
ذلــك بســفرهم إلــى دبــي وعــدم رغبتهــا فــي الســفر إليهم..لكنهــم حتــي 
عنــد نزولهــم فــي إجــازات كانــت ترفــض زياراتهــم! حتــي نــال الإحباطُ 
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الممتــزج بالألــم مــن والديهــا، وقــررا الســفر مــرة أخــرى علــي وعــد 
منــي بالإصــاح بينهــم وتقصــي أســباب مــا حــدث!

- ولكــن ســيد مصطفــى، لمــاذا لــم تفتــرض أن أحــد والديهــا قــد أســاء 
إليهــا علــى نحــوٍ مــا، لــذا قــررت أن تقطــع علاقتهــا بهــم لهــذا الســبب..

ألــم يكــن هــذا احتمــالً وارداً؟!
ــا  ــم لطالم ــا به ــذا، فعلاقته ــم ه ــنُّ به ــن يظَُ ــا ممَ ــس والداه - لا..لا، لي
ــةِ  ــاك مــا يدعــو للقطيعــة بأيّ ــم يكــن هن ــة، ول ــة للغاي ــة قوي كانــت علاق

ــال!! ح
الآن سيعودان ليجداها جثة هامدة..لم أستطع أن أفي بوعدي لهما!

ــم تفكــر فــي عرضهــا علــي طبيــب نفســي لتفهــم مــا حــدث  - ولكــن أل
لهــا؟!

- لــو كنــتَ بموقفــي هــل كنــت لتبعــث بزوجتــك لطبيــب نفســي لمجــرد 
ــر مســاعدتها  ــب تغيي ــاء والأهــل وطل ــة بعــض الأصدق ــا لمقابل رفضه

فــي المنــزل؟!
كل مــا تفهمتــه وقتهــا أنهــا مرهقــة وتعانــي مــن الضغــط لفتــرة، 
وســتتخلص منــه بقليــل مــن التفهــم والاهتمــام الزائــد.. فــا بــأس ببعــض 
الانعــزال عــن المجتمــع إن كان ذلــك سيحســنها, خاصــة أنهــا..... فــي 

ــي.. ــن كف ــك اللحظــة توقــف لســاني ووضعــت رأســي بي تل
- خاصة أنها ماذا؟! قالها المحقق بارتياب..

ــد  ــذ زواجنا..لق ــاض من ــالات إجه ــاث ح ــت لث ــا تعرض ــة أنه - خاص
تزوجنــا منــذ ســت ســنوات..لم نواجــه أيــة صعوبــات فــي أمــر الحمــل 
وبالفعــل كان يحــدث, ولســبب غيــر معلــوم ولــم يتفهمــه الأطبــاء كانــت 

تجهَــض كل مــرة فــي شــهرها الثالــث!
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ــن يتعرضــن  ــأن مــن النســاء مَ ــاء ب ــي أول حمــل جــاء تفســير الأطب ف
ــي  ــة ف ــكلة فعلي ــه مش ــا لا تواج ــن, وأنه ــة زواجه ــي بداي ــاض ف للإجه
الأمــر، وتجــاوزت ليلــى الأمــر ســريعا..حتي تكــرر الأمــر ذاتــه لمرتين 

أخرييــن -فضــاً عــن الأولــى- آخرهمــا كانــت مــن ســتة أشــهر..
- أبعد كل هذا لم تفكر في استشارة طبيب نفسي...؟!

- لعلي الآن أدرك أنه كان خطئي الفادح أنني لم أفعل....!
)فترة من الصمت(

- يمكنك أن تكمل يا سيد مصطفى..
- منــذ حوالــي أســبوع، بــدأت الأمــور تــزداد ســوءا..بدأت تختفــي 
الأشــياء الصغيــرة مــرة أخرى..ولكــن تلــك المــرة لــم يكــن أمامهــا أحــد 
لتتهمــه، بعــد أن حولــت البيــت لثكنــة عســكرية يمتنــع علينــا إدخــال أي 

أحــد إليهــا!
بعــد ذلك..حاولــت طمأنتهــا وحادثتهُــا جــادًّا بوجــوب زيارتنــا لطبيــب، 
ولكنهــا رفضــت رفضــا قاطعــا وعندمــا كــررتُ مطلبــي، عــا صوتهــا 
ــد وصــل  ــر ق ــي أن الأم ــامع الجيران..حت ــلل لمس ــا يتس ــدأ صراخه وب

لزيــارة بعــضٍ منهــم لنــا -بعــد علــو صوتهــا- للتأكــد مــن ســامتها..
ــك تصــور  ــي.. إذ لا يمكن ــا جــدا بالنســبة ل ــر كان محرجــا ومؤلم الأم
ــي  ــا -ف ــا أن ــؤذي زوجته..بينم ــشٍ ي ــك كوح ــاس إلي ــرة الن ــل نظ وتحمُّ
ــا  ــي صراخه ــرد عل ــى ال ــادر عل ــر ق ــف عاجــزا غي ــر- أق ــة الأم حقيق
المتواصــل! حتــي أنهــا فــي بعــض المــرات حينمــا بــدأت وصلــةً 
مطولــةً مــن الصــراخ، انهــرتُ باكيـًـا أمامها..كنــت أبكــي عليهــا وعلــي 

ــه.. ــتْ إلي ــا وصل م
- ولكــن كيــف وصلنــا لتلــك الليلــة يــا دكتــور مصطفــي؟! كيــف 
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ــن  ــفي م ــت للمش ــف وصل ــل وكي ــف أصبت..ب ــك وكي ــرت زوجت انتح
الأســاس وأنــت بتلــك الحالــة؟!

قبــل أن أحدثــك عــن تلــك الليلــة يجــب أن تعلــم مــا حــدث خــال الأيــام 
ــا  ــي تدهوره ــي مســتمرة ف ــت ليل ــك الليلة..كان ــى تل ــة الســابقة عل القليل
ــد  ــي ق ــي أن ــوال الوقت..حت ــا ط ــس لجواره ــي أن أجل ــة أجبرتن لدرج
اســتأذنت فــي إجــازة عاجلــة مــن عملــي لمــدة أســبوع لأفكــر فــي وســيلة 
لإنقاذهــا ممــا آل إليــه حالها..كنــت أعلــم أن المــرض النفســي قــد ســكنهَا 
بالكامــل ويجــب أن أتصــرف بســرعة قبــل أن أفقدها..كنــت أظــن أنــه 

مــازال هنــاك بعــضٌ مــن أمــل!
فــي إحــدى تلــك الليالــي ومــن كثــرة الإرهــاق والتفكيــر والبحــث 
ــا  ــد أصدقائن ــة أح ــررت مكالم ــيين جيدين..ق ــاء نفس ــماء لأطب ــن أس ع
المقربيــن وشــاركته الأمــر وقررنــا البحــث معا..حتــى انتبهــت لصــوت 
صراخهــا بوجــود امــرأة , أخــذت تقســم لــي أنهــا قــد رأت طيف فســتانها 
ــتُ  ــا وهبط ــن كلماته ــت م ــالم البيت..ارتعب ــي س ــوف عل ــود يط الأس
الــدَّرَجَ مســرعًا لأســتطلع الأمر.....وأثنــاء ذلــك نبهتنــي ليلــى أنهــا قــد 
لمحتهــا تتجــه باتجــاه إحــدى الغــرف، منــذ تزوجنــا وتلــك الغرفــة مغلقــة 

ــة!! ــى بحجــة أنهــا تســتخدمه لحفــظ أشــيائها الثمين ومفتاحهــا مــع ليل
كانــت زوجتــي ممــن يهــوون اقتنــاء الأنتيــكات، ولــم يكــن أمــر إغلاقهــا 
ــا  ــه كم ــق تنظيم ــا ح ــة وله ــا بالنهاي ــو بيته ــي فه ــة يزعجن ــك الغرف لتل

تشــاء..
فقــط طلبــت منهــا ألا تقلــق وتذهــب لإحضــار المفتــاح وأننــي ســأنتظر 
ــق ريثمــا تعود..نظــرة الرعــب التــي كانــت تتملكهــا  ــاب المغل أمــام الب
كانــت تدفعنــي للقيــام بفعــل أي شــيء لتهدئتهــا، حتــي لــو كان تصديقــي 
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أن أحدهــم مختبــيء فــي إحــدى غــرف منزلنــا المغلقــة بواســطتها!
كم استغرق وقت إحضارها للمفتاح؟

حوالــي دقيقتيــن.. صعــدت مهرولــة حتــى غرفتنــا وأحضــرت المفتــاح 
ونزلــت مســرعة تركــض علــي الســالم..بعدما أحضرتــه طلبــت منهــا 
أن تقــف ورائــي بينمــا نبحــث عــن مقتحــم منزلنا..وعندمــا فتحــت 
الغرفــة، كان المــكان مظلمــا وأضأتــه لأجــد كل شــيء فــي مكانه..بــل 
أن شــباك الغرفــة الوحيــد مغلــق تحوطــه أســوار الحمايــة الحديديــة مــن 
ــد  ــا ق ــة أنه ــك اللحظ ــي تل ــيفكر ف ــل كان س ــخص عاق ــارج..أي ش الخ
جُنَّــتْ، فالبيــت كلــه مُأمّــن ومحــاط بأبــواب حديدية..فمــن أيــن ســيدخل 

أحدهــم مــن الأســاس؟!
معني ذلك أنك اكتشفت تحولها لمريضة هلاوس بالنهاية..

بــل اكتشــفت أنهــا مريضــة فصــام منــذ البداية..!مــاذا؟! قالهــا المحقــق 
مشــدوها..

فــي الغرفــة كان يوجــد صنــدوق خشــبي كبيــر وجدتــه مفتوحا..بداخلــه 
ــه فســتان  ــة وبجانب ــدار ســتة أشــهر كامل ــي م ــا عل ــي منه ــا اختف كل م

أســود يشــبه مــا كانــت تصــف بــه الســيدة مقتحمــة المنــزل!
ارتــدت  قــد  زوجتــك  أن  تقنعنــي  أن  تريــد  دكتــور مصطفي..هــل 
فســتانا أســود وذهبــت للغرفــة وفتحتهــا وخلعــت ذلــك الفســتان بجانــب 
الصنــدوق وعــادت لتغلقهــا ثــم صعــدت لتضــع المفتــاح مــرة أخــرى, 
ثــم أخــذت تصــرخ مســتنجدة بــك.. ولمــاذا لا تكــن أنــت مــن فعــل ذلك؟! 
منطقيــا يمكنــك! فبمعاينــة منزلكــم للمــرة الأولــى لاحظــت وجــود غرفــة 

الأنتيــكات بجانــب غرفــة مكتبــك..!
وكيــف أفعــل ذلــك وأنــا بمكتبــي وليــس معــي مفتــاح بــل وكيــف أخــذت 
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الفســتان مــن خزانتهــا وهــى لا تغــادر الغرفــة بــأي شــكل ولــم يكــن مــن 
ــي  ــف أمكنن ــك كي ــن ذل ــى م ــتان..بل و الأده ــا أي فس ــن مفقوداته ضم
ــه  ــذ من ــي أخ ــف ك ــر الهات ــي عب ــق ل ــع صدي ــم م ــا أتكل ــك وأن ــل ذل فع
أرقــام هواتــف مــا رشــحه لــي مــن أطبــاء أكفــاء حســب وصفــه؟! إن لــم 
تكــن تصــدق يمكننــي إعطــاؤك اســمه وســؤاله عــن كل هذا..بــل يمكنــك 
ــا تلــك  التحقــق مــن قاعــدة بيانــات الاتصــال لتتأكــد مــن وقــت مكالمتن
ــي عــدت  ــا فجــأة حت ــد ســمع صرختهــا وانقطــع اتصالن ــه ق ــة وبأن الليل

بعدهــا لطمأنتــه أننــا بخيــر!
لا يمكنــك اتهامــي بــأي شــيء أيهــا المحقــق! الأمــر برمتــه قــد حــدث 

ــه.. ــاس رغــم محاولاتــي المســتميتة لإخفائ أمــام الن
ــي.. ــن أضلع ــن بي ــحب م ــي تس ــأن روح ــة ب ــك اللحظ ــي تل ــعرت ف ش
كان الأمــر أشــبه بالتوقــف البطــيء عــن الحياة..ارتعــب الطبيــب عندمــا 
وجدنــي فــي تلــك الحالــة وطلب مــن المحقــق المغــادرة حالا.. الســاعات 
ــت  ــوم طلب ــة الي ــي نهاي ــوه بكلمة..عل ــم أســتطع التف ــا ل ــة لمحادثتن التالي
مــن الطبيــب الاتصــال بالمحقــق لأخبــره بباقــي مــا حدث..وافــق علــي 
ــل  ــت قب ــي أي وق ــي المــوت ف ــد يعاجلن ــه ق ــه بأن ــا أقنعت مضــض بعدم
أن أكمــل لــه.. يجــب أن يســمح لنــا بــأن نكمــل مــا تبقــي مــن حديــث..
تعاطــف معــي الطبيــب وذهــب فــي هــدوء واعــداً لاســتدعاء المحقــق 

مــرة أخــرى..
وقتمــا يقتــرب منــك المــوت تصبــح كل الحقائــق ثقيلــة علــي روحــك..

وكأن مــا يربطــك بــالأرض فــي تلــك اللحظــة هــو أثقــال الحقيقــة!
- لقــد اســتدعاني الطبيــب بنــاء علــي طلبــك يــا د. مصطفــى، أرجــو أنــك 

قــد أصبحــت علــى حــال أفضــل الآن!
)قالها المحقق وهو يشعر بتعاطف لم يبُده تجاهي سابقا..(
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- قد شارفت الحكاية على الانتهاء ويجب أن أكملها لك الآن..
وأنا استمع إليك يا دكتور مصطفي..

بعــد تلــك الحادثــة بثلاثــة أيــام تحولــت ليلي مــن حالــة الهيــاج الكامل إلي 
الســكينة التامة..الســكينة الموحشــة..لم تعــد تتكلــم أو تــأكل أو تشــرب..
لــم تعــد تفعــل أي شــيء باســتثناء الســكون..كانت قــد تأكــدت بنفســها من 

حقيقــة مرضهــا فآثــرَت الســكون...حتي جــاءت ليلــة البارحة..
كنــت قــد طلبــت مــن صديقــي إرســال رســالة بريديــة بأســماء وهواتــف 
ــدء  ــي ب ــي ف ــي قطعتهــا صرخــات ليل ــي الت ــة مكالمت ــي نهاي ــاء ف الأطب
ــا شــئت,  ــك وقتم ــن ذل ــد م ــك التأك ــا هــو مشــكورا ويمكن الأمر..وفعله

ســأطلعك علــى بريــدي للتأكــد مــن أقوالــي..
ــث  ــة حي ــأول القائم ــدء ب ــررت الب ــالة، ق ــك الرس ــتقبلت تل ــا اس وبعدم
نصحنــي صديقــي وقتهــا بــأن أبــدأ بالتواصــل مــع هــذا الطبيــب علــي 
ــا  ــه وعندم ــم مع ــدأت بالتكل ــل ب ــم.. وبالفع ــه أفضله ــد لأن ــه التحدي وج
أنهيــت المكالمــة التفــت لأجــد زوجتــي ورائي..حاولــت تهدئتهــا والتكلــم 
معهــا بهــدوء لكنهــا كانــت قــد أخــذت القــرار النهائــي قبــل محادثتنــا..
كانــت تمســك بيدهــا ســكينا وبــدا أنهــا تتأهــب لفعــلٍ أحمــق –كمــا بــدا لي 
مــن نظراتهــا- حاولــت منعهــا وأثنــاء ذلــك اختــرق الســكين جانبي..لــم 
أشــعر بشــيء فــي لحظتها..لــم يســتغرق الأمــر برهــة فقــد كانــت بيــن 
ــدون  ــي أحــاول طمأنتهــا, بينمــا الســكين ينغــرز فــي جســدي ب أحضان
أدنــي شــعور مــن كلينــا.. فقــط صراخهــا قــد نبهنــي وســقوطي بعدهــا 
علــي الأرض وشــكل الدمــاء قــد أوضــح لــي كل شــيء..أخذت تصــرخ 
ــا  ــي ســأذهب للمشــفي ولا أريده ــه جــرح بســيط وبأن ــا بأن ــا أهدئه وأن
أن تتحرك..خرجــت وقــدت ســيارتي ووصلــت للمشــفي التــي لا تبعــد 
ســوى دقائــق عــن المنزل..ولــم أفــق إلا علــي عبــارة زوجــة ميتة..لقــد 
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ــي  ــاي ف ــة إي ــت لأبنائنا..تارك ــتطع منعها....رحل ــم أس ــها ول ــت نفس قتل
مرمــي الألــم الأبــدي..

- أنــا أعتــذر حقــا يــا ســيد مصطفي..قبــل أن ألبــي طلــب طبيبــك 
بالمجــيء إليــك، قمــت بمراجعــة أقوالــك الســابقة، وخــط الهاتــف وتأكــد 
ــد  ــك وأزعــم أنهمــا ق ــدي زوجت ــم إبــاغ وال ــد ت ــا صحــة مــا قلته..لق لن
وصــا القاهــرة منــذ ســاعة.. حقــا أعتــذر..كل مــا أطلبــه منــك الآن هــو 
ــكل المســتجدات فيمــا  ــك وســأخبرك ب الاســترخاء ريثمــا تتحســن حالت

بعــد..
- كيــف فعَلَتَهــا؟! بــل كيــف علمتــم بمــا حــدث لهــا؟! انطلقــت مــن فمــي 

بــدون شــعور..
ــب  ــي الأغل ــه. عل ــكَ ب ــذي أصابت ــس الســكين ال ــت شــريانها بنف - قطعَ
اعتقــدتَْ أنهــا قــد قتلتــك، ولــم تحتمــل –شــعورياً- نتيجــة فِعلتَهِــا، وعندما 
ــاول  ــك, وح ــن متعلقات ــك م ــك وعنوان ــا هويت ــا، علمن ــي هن ــتَ إل وصلَ
رجالنــا الوصــول إليها..فوجدوهــا بتلــك الحالة..أنــا حقــا أعتــذر بشــدة!

- بعد الموت يمرُّ كل شيء سريعا..
ــل  ــا ووص ــل والداه ــاعات وص ــق بس ــع المحق ــي م ــد محادثت ــا بع فيم
أصدقاؤنــا وتــم الترتيــب لميعــاد الجنــازة والعــزاء,كان الأمــر يمضــي 
ــف  ــا صامتا..أق ــال..كان كل شــيء يجــري ســريعا..وكنت أن ــا الخي كم
فــي المنتصــف كعادتــي بــا حراك..بداخلــي تصــورات كثيــرة لمــا كان 
يمكــن أن يحــدث لــو أنجبــت ليلــي أطفالنا..هــل كانــت يــا تــري لتصــل 

ــة نفســها؟! للنهاي
لــم أســتطع البقــاء بالمشــفي أكثر..فــي البدايــة رفضــت إدارة المشــفي..
ــق  ــم بســطوة المحق ــتعينا عليه ــه، مس ــا أردت ــي م ــت عل ــي صمم ولكنن
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ــدا.. ــذي ســرعان مــا اســتغللتُ شــفقته تجاهــي جي ال
ــاه كل  ــا ومحــط انتب )عندمــا يمــوت أحــد مقربيــك تصبــح فجــأة محبوب

ــاء!( مــن حولك..خاصــة الغرب
لــم يكــن الوصــول إلــي المنــزل بالأمــر الهيــن، فيمــا بعــد بــدأ والــداي 
ــات..لا  ــك الأوق ــل تل ــادة فــي مث ــي بالكلمــات المعت ــي بملاحقت وأصدقائ
أحــد منهــم يريــد تركــي لحالــي أو حتــي التوقــف عــن الــكلام, تحاملــت 
علــي ذاتــي وأقنعتهــم بمــدي تحســن حالتي..فقــط كل مــا أحتــاج إليــه هــو 
النــوم والراحة..ووعدتهــم الوعــد الأزلــي فــي مثــل تلــك الحــالات بــأن 
أتصــل بهــم فــور احتياجــي لأي شــيء, وبقليــل مــن الأحضــان الرســمية 

والكلمــات المحفوظــة أصبحــت وحــدي خــال دقائــق..
إنــه لشــعور غريــب حقا..كيــف يمكــن أن تتحــول مملكتــك لخــراب فــي 
برهــة مــن الزمن..بــل كيــف يمكــن للغيــاب أن يغيــر العالــم مــن حولنا؟!

عبثَاً، حاولت النوم والاسترخاء ولكن بلا أدنى فائدة!!
ظــل ســؤالي القديــم يراودنــي مــرة أخــرى.. لــو اســتطعنا الاطــاع علــي 

المســتقبل..هل كنــا لنغيــر الحاضر؟!
لــو كنــت أعلــم -مُســبقاً- أن ليلــي ســتعمدُ إلــى إجهــاض نفســها وتحرمني 

أطفالي..هــل كنــت لأكــرر ذات فعلي؟!
فــي البدايــة كان الأمــر عصيًّــا علــى التصديق..مــن العــادي أن تجُهَــض 
امــرأة فــي بدايــة زواجها..لكــن الشــك بــدأ يراودنــي عنــد تكــرار الأمــر 
بنفــس الســيناريو..عندما ســألها الطبيــب أمامــي هــل اســتخدمت أي 
أدوية؟؟..فــي تلــك اللحظــة لــم أصــدق أيمكــن أن تفعــل بــي هــذا حقــا؟ 
نعــم هــي كانــت ترفــض فكــرة الإنجاب..ولكنهــا بالأخيــر اقتنعــت..لا، 

لا، لا يمكنهــا فعــل هــذا بــي؟!
ولكــن الحقيقــة بــدت واضحــة أمامــي بعــد المــرة الثالثة..عندمــا حدثــت 
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ــزل  ــي خــارج المن ــت تظــن أن ــن والديها..كان ــا وبي ــرة بينه مشــكلة كبي
وقتهــا..إلا أننــي كنــت قــد عــدت مبكــرا، فاســتمعت -علــى غيــر قصــدٍ 
منــي- لوالدهــا يوبخهــا علــي مــا فعلتــه بأطفالها..لــم يتحمــل الأب ســادية 

ابنتــه!
كان طبيبهُــا قــد أطلعــه بحكــم صداقتــه القديمــة معــه علــى حقيقــة 
إجهاضهــا لنفســها، وأنــه لــولا حقــوق تلــك الصداقــة، لــكان قــد أخبــر 
زوجهــا بالحقيقــة كاملــة! ولكــن كل ذلــك لــم يجعلنــي أفكــر بقتلهــا حتــي 

ــةً: ســمعتهُا تخــرج مــن فمهــا مدوي
ــي  ــه ف ــل ل ــي لا أحم ــم أن ــيئا! ث ــل ش ــك أن يفع ــم، لا يمل ــو عل ــي ل )حت
ــه! ــي مــن أجل ــى العبــث بجســدي وإفســاد جمال ــي عل نفســي مــا يحملن
ــاس  ــا يســتحق الن ــة كافية..أحيان ــان لا تكــون الحقيق - فــي بعــض الأحي

ــم! أكثر..نظــرا لإيمانه
ــم أنســها قــط! بيــدَ أن  ــم فــارس الظلام..ول ــةً دارت أمامــي فــي فيل جمل
دلالتهــا لــم تصــل لــي إلا عنــد ســماعي لكلمــات زوجتــي الذابحة..لقــد 
ــو  ــم ه ــؤال الأه ــي الس ــن بق ــي أن أذبحها..ولك ــدل ف ــي وكان الع ذبحتن

كيــف؟!
علــي مــدار ســتة أشــهر خططــت لقتلها..لــم يكــن مــن الصعــب أن أصنع 
نســخة مــن مفتــاح القبــو الــذي تســتغله لنفســها طــوال الوقت..وبهــدوء 
قــررت أن أخفــي أشــياءها الصغيــرة فــي مكتبي..أعلــم أنهــا حمقــاء لا 

تقــرأ ولــن تدخــل لمكتبــي علــي أي حــال..
)فــي بعــض الأحيــان قــد تنقــذك الكتب..خاصــة عندمــا تقــرر الــزواج 

مــن قــارئ نهــم!(
ــا  ــيَّ طلــب تكــرار تنظيــف غرفتن ــم يكــن مــن الصعــب عل ــك ل بعــد ذل
ــا  ــت تربكه ــا كان ــا وخروجه ــرة دخوله ــث كث ــرة المنزل..حي ــن مدب م
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ــن الطبيعــي ألا  ــح م ــد أصب ــا بع ــة.. فيم ــا الفاعل ــا أنه ــد له ــرا وتؤك كثي
ــا  ــرات متباعــدة جعلته ــي فت ــوب الهلوســة عل ــا.. فحب ــي وعيه تكــون ف
ــا  ــاد عنها..وهن ــم للابتع ــب يدفعه ــكل غري ــاء بش ــام الأصدق ــر أم تظه
ــام  ــا أم ــات جنونه ــم عــن نوب ــار أمامهــم والتكل ــي الانهي ــي دوري ف يأت

ــا.. ــاء به ــل للاعتن ــن العم ــازة م ــذ إج ــع واضطــراري لأخ الجمي
)وقتمــا تقُــرر إقنــاع أحدهــم بفكرة..لابــد من بعــض الضعــف والانهيار، 
ــط  ــا فق ــة الطبع..وقته ــك شراس ــال خصم ــر خص ــة إن كان ظاه خاص

ســتربح المعركــة!(
الآن أصبــح الجميــع علــي يقيــن مــن جنونهــا التام..وقــد ســهلت هي علي 
الأمــر بكثــرة صراخها..حتــي جــاءت ليلــة الاتصــال الهاتفــي بصديقــي 
وشــريكي فــي الجــرم رغــم عــدم علمــه بمــا أفعــل! اتصلــت بــه وطلبــت 
منــه الاســتماع إلــيَّ بــا مقاطعة..وبينمــا كان يســتمع لصوتــي المســجل 
أشــرح لــه فيــه كــم جُنَّــت زوجتــي الحبيبــة، كنــت أنــا أضــع مقتنياتهــا 
الصغيــرة فــي الصنــدوق وأتجهــز بفســتانها الأســود لأصعــد وأجعلهــا 

تراني..لتــري شــبح ســيدة المنــزل الثانيــة!
ــت  ــق التســجيل..وضعت فســتانها وأغلق ــت لأغل ــا هرول ــد صراخه عن
مــن  متجمــدة  ولأجدهــا  المُنجِــد  دور  متقمصــا  الغرفة,,لأصعــد 

جيــدا.. تعرفونــه  الرعب!....الباقــي 
لم يكن هناك شك عند صديقي بعد ما سمعه وشرحته له!

ــت الهاتف..أتممــت  ــب وأغلق ــع الطبي ــة المنشــودة تكلمــت م ــي الليل وف
ــرة.. ــت الخطــوة الأخي ــي مصحــات مصر..وبقي ــي أرق ــا الحجــز ف له

صعدتُ لغرفتنا وطلبت منها التحدث..
لماذا يا ليلي؟!

لماذا قتلت أبنائنا؟! ولماذا أنا بلا قيمة لديك؟!
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هل لأني أحببتك فوق الطاقة؟!
الآن فقــط أدركُ أنــكِ مــا كنــتِ ســوى دمُيــةٍ بلهــاء مَنحتهُــا مــا لــم 

تســتحقه!
بالحقيقة عندما أفكر الآن لا أجد بك ما يجذب من الأساس!

كل ما في الأمر أنني كنت مجرد أبله هامَ حُبًّا بحمقاء!
ظلت تردد اسمي بتقطُّع، ولا تعلم كيف تجيب..

كان الخَدرَُ قد سرى في دمائها، لتسقط فيما بعد مغشيا عليها..
بعد ذلك جرى الأمر طيِّعاً سهلً...

قمت بطعني بواسطة يدها..ثم قطعتُ شريانها..
حســبتُ الوقــت جيــدا بيــن المنــزل والمَشــفي..وفق خطتــي كان كل 

شــيء مدروسًــا..
كنــت أعلــم أن بمجرد وصولي لباب المشــفي ســأنهار..وأنهم ســيتعرفون 
علــيَّ بســهولة مــن بطاقــة هويتــي.. وبعدهــا سيســير الســيناريو المحكــم 

كمــا قدَّرتـُـهُ بالضبط!
الآن انتهي كل شيء..

ــنوات..وثأرتُ  ــي لس ــدتَ حيات ــي أفس ــاء الت ــب الحمق ــن حُ ــت م تخلص
ــاة... ــي الحي ــة ف ــي الثلاث لحــق أطفال

الآن أرانــي عالقًــا فــي المُنتصــف..لا أنــا عائــدٌ إلــى ســابقِ نفســي، ولا 
أنــا مــاضٍ إلــى مســتقبل آتٍ...!

أنا الآن كذِئبِ )رياض الصالح الحُسين( الذي قتل صيادهَُ...
)أدورُ في المدينة، وأعوي..

الآن أصبحتُ قاتلً.. احذروا حُبي..
واحذروا أنيابي..(

تمََّت
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شركة السعادة
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الســاعة السادســة صباحا..أجلــس فــي فراشــي خائــرة القــوى بعــد ليلــة 
طويلــة قضيتهــا مُســهدةً مؤرقــة!

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي أشعر فيها بأعراض الأرق!
فمنــذ نحــو العــام -تحديــدا بعــد تخرجــي مــن الجامعــة- وأنــا علــى هــذه 

الحــال!

ــم النفــس بتقديــر  ــم(.. تخرجــت فــي كليــة الآداب، قســم عل أدُعــى ) نغََ
ــاز. امتي

ــوم  ــي العل ــم ف ــرأ بنه ــراءة. أق ــة بالق ــا مولع ــاري وأن ــة أظف ــذ نعوم من
الإنســانية ويســتهويني للغايــة علــم النفــس بشــكل خــاص! شــغفي 
بالمعرفــة عــن علــم النفــس صقلتـُـه بالدراســة التــي تفوقــت فيهــا بشــكل 

ــت! لاف
لكن الأقدار لا تأتي دومًا كما اشتهينا أن تكون!!

- )نغــم: أنــتِ طالبــة متفوقــة.. لقــد حصــدت المركــز الأول علــى دفعتــك 
لمــدة أربــع ســنوات متتاليــة.. لكنَّــا لا نريــد معيديــن هــذا العــام!(

- )كيف..ولماذا؟! المكان شاغر..وأنا أستحقه!(
- )ربمــا لاحقـًـا نعلــن عــن حاجتنــا لمعيديــن جــدد، ووقتهــا سنرســل فــي 

، طلبك
لكن حالياً لا أظن!

فضلت أن أعلمكِ هذا بنفسي لأنك بمثابة ابنتي..
- )ابنتك! أحقًّا! ابنتك الفاشلة التي تريد تعيينها مكاني!(

ــة  ــى مخاطب ــرين عل ــف تجس ــتِ؟! كي ــل جنن ــاة، ه ــا فت ــي ي - )اصمت
أســتاذك وعميــد كليتــك بهــذه الوقاحة؟!!..ولكنــي أنــا الملــوم إذ جلبتـُـكِ 
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لمكتبــي وآثــرتُ إخبــارك بنفســي وشــرحت لــكِ واقــع الأمــر بهــدوء.(
- )حقيقة! أية حقيقة هذه؟!(

- )حقيقــة أنــك تعــد ابنتــك منــذ عامنــا الأول بالكليــة لكــي تســتحوذ -دون 
ــك  ــة أو ثقافة..ابنت ــن أي موهب ــة ع ــك العاطل ــى المكان..ابنت ــق- عل ح

التــي تتلعثــم فــي تــاوة اســمها،
تريد أن تسلبني حقي وتضعها –عنوةً مكاني؟!!(

ــة، وإذا  ــد حــرس الجامع ــتدعى العمي ــى اس ــي حت ــي كلمات ــد أنه ــم أك ل
ــي  ــب، ف ــارج المكت ــي خ ــان ب ــي ويلقي ــن ذراع ــي م ــن يجذبانن برجلي
صمــت مِنــي وعلــى مــرأى ومســمع مــن كثيريــن جلبهــم صوتــي العالــي 
لمحيــط مكتــب العميــد الــذي كان مــازال يثرثــر بنبرتــه المتعجرفــة التــي 

اعتدناهــا منــه طــوال ســنوات دراســتنا فــي هــذه الكليــة(
- )حذارِ أن أرى وجهك هنا مرة أخرى!(

ــى  ــى وجهــى عل ــاة عل ــا ملق ــة ســمعتها وأن ــك هــي آخــر جمل ــت تل كان
ــق  ــي الطاب ــه ف ــرفة مكتب ــن ش ــر م ــد ينظ ــا العمي ــى بينم ــة المبن أرضي

ــة! ــه القاتل ــوي نظرات ــدداً نح ــث مس الثال
انطفأ في عيني بريقها منذ ذاك التاريخ!

كل مــا تحملتــه مــن عنــاء ومشــقة وجهــد، ومــا صبــرت لأجــل تحقيقــه 
طــوال ســنوات دراســتي الجامعيــة ذهــب مــع الريــح....أي خســارةٍ يــا 

ربــي!
ــي  ــة الت ــا، الإهان ــا منه ــا هــو أشــد إيلامً ــاك م ــوق الخســارة كان هن وف

ــة! ــى الثمال ــا حت تجرعته
- )لا تفعلي هذا بنفسك يا ابنتي إنها إرادة الله!(

ــي  ــات الت ــن الذكري ــن براث ــي م ــأة لينتزعن ــي فج ــي صــوت جدت جاءن
عاودتنــي..
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- )الله لم يأمر بظلمٍ يا جدتي..لكنها نفوس البشر القاسية!
مــاذا فعلــت أنــا للعميــد حتــى يحرمنــي حقــي ويمعــن فــي إيذائــي بالطرد 

بــل ويســتدعي بعدهــا حرســه ليهينونــي أمــام الناس؟!
لقد ازدراني علانيةٍ يا جدتي..

أتى بحرسه وأمرهم بأن يلقوا بي خارجًا على سلم الكلية..
اطلع عليّ الناس وأنا مهانة ذليلة!

لقــد اســتلب حقــي يــا جدتــي ونــال منــي بغيــر ذنــب ولا جريرة..ولأجــل 
ماذا؟

لأجــل الحمقــاء التافهــة التــي لا مَزيــة تمتلكهــا، ســوى أنهــا ابنــة عميــد 
الكليــة!

وماذا عني وعن أشباهنا في هذه الحياة..؟؟
أنــا التــي تجرعــتُ اليتُــم ومــرارة الفقــد باكــرًا جــدا، واختبــرتُ الحيــاة 

وحــدي بــا أبويــن؟ 
وأنــتِ التــي قمــتِ بتربيتــي وتحملــتِ –صابــرةً- مســئوليتي طــوال تلــك 

الســنوات العجــاف؟
أهذا حظُّ الشرفاء أرقاءُ الحال مثلي ومثلك في الحياة يا جدتي؟!

ــاة  ــي حي ــل ف ــون الأم ــم، ويودع ــرون وظائفه ــم ويخس ــدون أحبابه يفق
ــاد الله؟! ــي عب ــل باق ــال مث ــة الب ــتر وراح ــا بالس ــون فيه ــة ينعم كريم

ماذا فعلت للعميد أو لغيره يا جدتي..؟؟؟
ماذا جنيتُ؟

بل ماذا في جُعبة الحياة من ظلمٍ -بعدهُ- لم يلحق بي؟؟(
صمتت جدتي -عجزٍا- لم تدرِ بم تجيبني...!

تحدثــت عنهــا دموعهــا التــي تحــدَّرت علــى وجنتيــن حفــر فيهمــا الزمــن 
أخاديــدَ ووهــاداً عميقة!
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مــاذا بإمكانهــا أن تفعــل وهــي العجــوز التــي كُســر ظهرهــا منــذ أعــوام 
طويلــة بفقــد الابــن؟!

وحيدهــا الــذي لقــي مصرعــه وزوجتــه علــى إثــر حــادث مفجــع، وخلفــا 
ورائهمــا طفلــة صغيــرة لــم تتجــاوز الثــاث ســنوات..

ــد  ــكان لاب ــا، ف ــم ظهره ــن لقص ــا كافيي ــم يكون ــع ل ــم والتفج وكأن الأل
معــه مــن تحمــل مســئولية تربيــة الحفيــدة اليتيمــة فــي ظــل فقــرٍ مدقــع 

ــة!! ــةٍ بالي وصح
ثــم بعــد احتمــال كل هــذا الشــقاء واقتــراب تحقــق الحلــم وانفــراج 
الكرب..يأتــي ظالــم لا يردعــه ضميــر، لينقــض غــزل الجــدة ويســرق 

ــدة.. ــم الحفي حل
ــا  ــه- م ــي أبنائ ــه -ف ــو الله أن يذيق ــوى أن تدع ه س ــوَّ ــم تتف ــرف ب ــم تع ل

ــي! أذاقن
ثم صمتت قليلا وغلبتها طبيعتها المسالمة فعادت تقول:

- )اضرعــي إلــى ربــك يــا بنيتــي أن يعوضــك خيــرًا ممــا فقــدتِ، 
وحاولــي نســيان مــا حــدث و

ولتغفري يا ابنتي..اغفري فالله غفور رحيم!(
- أغفر! ماذا تقولين يا جدتي؟!

- أغفر لماذا ولمن؟!
- من ذا الذي يستحق الغفران؟؟

- إن الغفران للظالمين ظلم للمظلومين!
صمتت جدتي ولم تجُبني..

بينما ذهبتُ أنا إلى غرفتي!
لا أحد يفهمني!
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لا أصدقاء ولا معارف..ولا حتى جدتي!
أعلم أنها تحبني لكنها لا تفهمني!

الأمر بالنسبة لها وظيفة تدر مالً..
أما أنا فبالنسبة لي فهو حلمي الكبير..

هي لا تفهم ما معنى أن يخسر المرء حلمه؟!
حلمــه فــي أن يصبــح إنســاناً ينعــم بالتقديــر ويحظــى بالمكانــة المجتمعية 

اللائقــة بعقلــه وتفرده.
حلمه في الارتقاء..

يــا إلهــي مــا كان حلمــي بكثيــرٍ علــى تفوقــي ونبوغــي! فلــم اســتكثروه 
علــيّ؟!

كل أمنياتي ذهبت أدراج الرياح!
والآن، ما الذي تبقى لي..ماذا يمكن أن أعمل؟

ــا أجــده هــو  ــا أفتــش عــن عمــل يناســبني وكل م ــد انقضــى وأن عــام ق
ــى  ــي! حت ــق بشــهادتي وتفوق ــن لا تلي ــي أماك أشــغال دون المســتوى ف

ــن جــوع! ــن م ــي ولا يثم ــي لا يغن ــل المال ــت فالمقاب وإن وافق
لقــد باعــت جدتــي فــي ســبيل تنشــئتي كل مــا امتلكتــه مــن حطــام الدنيــا 
–وهــو قليــل- ولــم يبــق مــا يقيــم أود حياتينــا! وأنــا ليــس لــي مــن ميــراثٍ 
ســوى عقــد ذهبــي متواضــع أهــداه أبــي لأمــي وقــت زواجهمــا! أنظــر 

إليــه كلمــا اســتبد بــي الحنيــن إلــى والــديّ الراحليــن.
ذاك هــو الشــيء الوحيــد الــذي خلفــاه لــي! حتــى وإن غامــرتُ بذكرياتي 
ــة  ــة المادي ــاف القيم ــه أضع ــة ببيع ــارتي المعنوي ــه، فســتكون خس وبعت

التــي ســتأتي مــن وراءه؟!
يا الله ماذا أفعل؟..لم يترك لي أبواي مالً أو عقارًا أعيش منه.
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أحيــا الآن علــى معــاش والــدي المتواضــع وهــذا -وحــده- لا يشــفع ولا 
ينفــع فــي هــذا الغــاء الطاحــن!

وكان ممــا زاد مــن ألمــي وحســرتي، هــو علمــي بــأن جدتــي قــد توقفــت 
عــن تنــاول دوائهــا كــي توفــر لنــا نفقــات الطعــام والشــراب؟!

آآآآآآآه!
يا الله أين المفر؟!

يا رب ألهمني ماذا أفعل؟!
وبينما ابتهل إلى ربي، قطع مناجاتي صوت هاتفي المحمول..

وإذا بالمتصل صديقة الطفولة ورفيقة الصبا..)ندى(!
- كيف حالك يا ندى؟!
- بل كيف حالك أنتِ؟!

- مــا بــكِ يــا فتــاة هــل ســتنتحبين العمــر كله؟..هيــا اخرجــي مــن كآبتــك 
الخرســاء التــي لزمتــكِ ولزمتهــا هــذه..

لا تتعجلي الهموم يا صديقتي فهي آتيةٌ ولا ريب
غــداً تتزوجيــن مثلــي وســتجدين الهمــوم تجتــاح رأســك مــن كل حــدب 

وصــوب!
ضحكتُ قليلا فبدا على صوت ندى الارتياح..
- ما الأمر يا )ندى(..هل سافر زوجك ثانية؟ً!

- نعــم ســافر، أعانــه الله علــى وقتــه وعملــه، والآن أنــا فــي بيــت عائلتــي 
ــا تعلمين.. كم

- مــا رأيــك أن تأتــي لزيارتي؟..أمــي تســألني عنــك دائمــا وتطلــب 
رؤيــاك.

- سامحيني يا ندى، لستُ في حالٍ يصلح معها رؤية أحد،
روحي ثقيلة ولا طاقة لي يا عزيزتي صدقيني..
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ــإذن الله  ــا ب ــأزورها قريبً ــي س ــا أنن ــي وأخبريه ــك تحيات ــى والدت - بلغ
ــب. ــالٍ أطي ــي ح ــون ف ــا أك حينم

- آه..معنى هذا أنك لن تزوريها أبدا!
- لا لن أدعك تستمرين في عزلتك هذه،

- دعــك مــن الزيــارة المنزليــة الرتيبــة، وتعالــي نذهــب لمقهانــا المعتــاد! 
نصــف ســاعة وســتجديني أمامك

- في حفظ الله!
لــم تكــن نــدى مــن النــوع الــذي يتــرك الاختيــارات للآخرين..مادامــت 

تــروم أمــرًا فهــو -علــى يديهــا- مُنقــضٍ!
ــم تكــن مــن النــوع المتســلط مــن الأصدقــاء، ومــن  ولكنهــا مــع ذلــك ل
ــى  ــي عل ــي وزاملتن ــة رافقتن ــة وفي ــا كصديق ــا حقه ــاف أن أفيه الإنص
مقاعــد الدراســة منــذ عمــر الخمــس ســنوات وعندمــا وصلنــا للمرحلــة 
الجامعيــة وتأهلنــا لنفــس الكليــة التحقنــا ســويا بــذات القســم..إلا أن الفرق 
الوحيــد بينــي وبينهــا هــو أننــي كنــت متفوقــة بالدراســة، أمــا هــي فــكان 
منتهــى أملهــا وغايــة طموحهــا هــو النجــاح ونــوال الشــهادة الجامعيــة 

فقــط!
لــذا لــم تكــن تشــعر بغصتــي وبمــا يعتمــل نفســي مــن ألــم مبــرح.. لكنهــا 
ــي  ــم معانات ــت تتفه ــود كان ــا المعه ــف طبيعته ــانية وبلط ــض إنس بمح
ولطالمــا بذلــت جهــداً وحاولــت كثيــرا -يشــهد الله- مســاندتي فــي تخطــي 

الأمــر!
ارتديت ملابسي وحاولت الاستعداد للخروج..

ــم  ــذي ل ــام ال ــار الطع ــت آث ــد نظف ــي ق ــدت جدت ــت وج ــة البي ــي صال ف
أتناولــه ووضعــت أدوات إعــداد القهــوة خاصتهــا وأخــذت رائحــة البــن 

ــي أثرهــا المنعــش.. ــى نفســي فأحدثــت ب ــة طريقهــا إل المحبب
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- الله.. ما هذا الجمال يا عزيزتي؟!
- هل ستخرجين؟ مظهرك جميل جدا!

- حسنا فعلتِ، تنزهي قليلا لتروحي عن نفسك يا ابنتي..
- انتظري، هل معك نقود؟؟

- خذي هذه وأنفقيها كيفما تشائين!
انفق ماذا يا جدتي؟ أنفق نقود دوائك؟

هل تظنين أني لا أعلم أنك توقفتِ عن تناول الدواء؟!
وكل هذا بسبب أستاذ الجامعة الفاسد!

- يا ابنتي أرجوكِ لا تبدئي..أنا بخير و...
- ولا شيء..أنا وأنتِ في نظر الآخرين لا شيء!

- سلام الآن يا جدتي!
تركتها وعلى وجهها علامات الاستفهام!

بينما في عقلي يدور شيء واحد!
الانتقام!

وصلــتُ قبــل نــدى بوقــت قصيــر..كان الصــداع يقيــم فــي رأســي احتفالا 
كعادته!

ولا يسيطر عليَّ سوى فكرة واحدة..
كيف يمكنني الانتقام من ذلك الوغد!

ولم يفت وقت طويل حتى وجدت الفتاة أمامي..
ــا  ــا ســيغير مجــرى حياتن ــا حديث ــا وبدأن ــن مــن القهــوة لن طلبــت فنجاني

كليــا!
- )نغم(..أريد أن أحدثك في شيء ولكن لا تفقدي أعصابك رجاءً!

- ما الأمر؟
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- طبعا أنتِ تتذكرين د/ مصطفى..لكن ابنته هل تتذكريها؟!
- ابنته التي سرقت حقي؟

- وهل مثل هذه تنُسى يا ندى؟!
- نعــم أتذكرهــا كطيــفٍ غائــم، إذ لــم أرهــا فــي الكليــة طــوال ســنوات 

الدراســة فيها،اللهــم إلا ثــاث أو أربــع مــرات!
ــة  ــة جامعي ــت طالب ــا كان ــلة كم ــدة بالمراس ــتصير معي ــا س ــدو أنه - يب

بالمراســلة أيضَــا!
- لا هي لن تصير..هي صارت بالفعل!
- حقا؟ هل استلمت عملها بالكلية فعليا؟

هنــا كنــت قــد وجمــت وتحــدرت مــن عينــي دمعــة، لمحتهــا نــدى 
ــي جِلســتي أســتعيد نفســي ســريعاً  ــدل ف ــي أعت ــي بإشــفاقٍ جعلن فرمقتن
ــاس! ــن الن ــن أعي ــفاق م ــرات الإش ــن نظ ــر م ــي أكث ــيء يؤلمن ــا ش ف

- صدقيني يا نغم، هي ليست مسئولة عما بكِ..
- لقد أرغمها أبوها على كل شيء حتى أفسد حياتها!

- إن علاقتهما سيئة للغاية!
- لقد شرحتْ لي هذا بنفسها!

- ماذا؟! هل رأيتها؟؟
أبعــدتُ ســريعاً فنجــان قهوتــي عــن فمــي، وأرجعتــهُ فــي ارتبــاكٍ إلــى 
طبقــه علــى المنضــدة أمامــي، ونظــرتُ إليهــا وعلــى وجهــي علامــات 

الاســتفهام والترقــب..
- سأخبرك،

- كنت أتناول الغداء مع زوجي قبل سفره وقابلت الفتاة صدفة!
ــن  ــدث ع ــا تتح ــن ووجدته ــن حميمتي ــي كصديقتي ــيَّ وقبَّلتن ــاءت إل - ج
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نفســها وتشــكو تعاســتها ومعاناتهــا مــع الوحــدة حتــى أنهــا جــاءت 
ــدة! ــاول وحي لتتن

ــدة  ــي ع ــد رأتن ــا ق ــة قديمة..وأنه ــة زميل ــعيدة بمقابل ــا س ــي أنه أخبرتن
ــي.. ــا صديقت ــتنتجت أنه ــات اس ــة إحــدى الفتي ــة برفق ــي الكلي ــرات ف م
- هــل تصدقــي أنهــا أعطتنــي رقــم هاتفهــا وألحــت علــيَّ فــي الاتصــال 

بهــا؟
ــم فــي منــزل والدتهــا التــي توفيــت وتركتهــا بعــد  ــي أنهــا تقي - أخبرتن
تخرجهــا بأشــهر قليلــة وأن والديهــا قــد انفصــا منــذ كانــت فــي المهــد 
صبيــة، وكيــف أن علاقتهــا بوالدهــا لــم تكــن يومًــا علــى مــا يــرام بــل 
كانــت ولا زالــت علاقــة فاتــرة تخلــو مــن المشــاعر الطبيعيــة بيــن أبٍ 
ــة الآداب حتــى يعينهــا بنفــوذه  ــه أصــر علــى دخولهــا كلي ــه إلا أن وابنت
فــي الجامعــة فيمــا بعــد إرضــاءً لطموحــه الشــخصي دون أن يكتــرث 
لحقهــا الشــخصي فــي اختيــار نــوع الدراســة والكليــة التــي تريــد ابنتــه 

الالتحــاق بها..صدقينــي الأمــر لــم يكــن بيدهــا!
- أتريديــن أن تقنعينــي أنهــا كيــانٍ ســاذج ســيق دون إرادة؟ وأن والدهــا 
قــد رتــب لــكل شــيء؟ وهــي أخبرتــك بــكل هــذا وأنــتِ الغريبــة عنها ولا 

رابــط بينكمــا ســوى أنكمــا زميلتــي دراســة لــم تكونــا حتــى قريبتيــن؟؟!
وليتها كانت زميلة دراسة نراها وترانا..

ألا تذكرين؟ لقد سميت شبح الجامعة من ندرة حضورها!
ثم إننا لا نتذكر سوى أنها كانت تدعى شهيرة مصطفى!

؟ - لماذا تستغربين حديثها إليَّ
- إن الناس لا يخُرجون أسرارهم للأصدقاء، بل للغرباء والعابرين

- أؤكد لك أنك لو رأيتِ حالها لأشفقتِ عليها!
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- إن د. مصطفى هذا ليس إنسانا!
كيف يترك ابنته هكذا؟!

بــدأت أستشــعر تدريجيــا انســحاب الألــم مــن رأســي.. وكأن عقلــي أفــاق 
علــى وقــع الكلمــات..

ورحل الألم بعد أن رأى أن لا مكان له!
- نــدى مــن فضلــك حــدة الصــداع لــدي تزداد..هــا طلبــتِ مــن العامليــن 

بالمقهــى أن يحضــروا لــي كعكــة بالســكر.. علِّــي ارتــاح قليــا!
ذهبــت نــدى مســرعة لتلبــي طلبــي دون إبطــاء، وبينمــا تعطينــي 
ظهرهــا، تناولــت هاتفهــا مــن فــوق الطاولــة وفتشــت عــن رقــم المدعــوة 
ــي وأعــدت  ــا ســريعا لهاتف ــا فقمــت بنقله ــرتُ عليه ــى أن عث شــهيرة إل

ــا! ــا كان تمام ــا كم هاتفه
ــة عــن  ــل الدقيق ــن التفاصي ــر م ــم الكثي ــك تعل ــة أن ــات الصداق ــن أدبي م

أصدقائــك..
ــع  ــي لا تض ــة الت ــخصيات السلس ــن الش ــك م ــة إذا كان صديق وبخاص

ــا! ــة هاتفه ــا ســريا لحماي ــى رقم حت
وممن تحميه من الأساس!

هاتف عادي لشخصية عادية..
لا تملــك مــن عَــرض الدنيــا إلا أمــا وزوجــا ورضيعــة.. وصديقــة 

واحــدة.
ليس هناك من أسرار ولا تحتفظ بصور على الهاتف..

فتاة عادية بسيطة تسبر أغوارها بكل يسر..
وللأسف كان هذا من سوء حظ ابنة السيد/ مصطفى!

عادت ندى سريعا وفي يديها طبق الكعك..
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وكانــت ألــذ كعكــة تناولتهــا فــي حياتــي، فقــد كانــت حلاوتهــا نابعــة مــن 
شــعوري بالســعادة أو بمعنــى أصــح شــعوري بالنصــر!

ذهب الصداع من عيني فجأة وطاف طيف من السعادة بقلبي!
ــأة  ــت فج ــد انته ــداع ق ــار الص ــأن آث ــة ب ــريعا متعلل ــا س ــت نزهتن أنهي

وصــرت بحاجــة ماســة للراحــة..
فرحت صديقتي من قلبها وذهبت كلا منها لمنزلها..

وقبل أن أذهب لبيتي عرجتُ على محل ذهبٍ قريب..
وبعــت لديــه عقــدي الذهبــي الوحيد..ميراثــي مــن أمــي وأبي..ومــا تبقــى 

لــي فــي الدنيــا مــن ذكراهــم!
بعته وقبضت الثمن، خمسة عشر ألف جنيه!

وهو كل ما أحتاج إليه لأنفذ خطتي التي انتويت عليها..
ــات  ــام ودفاتر..نبات ــح.. أق ــب مري ــي كرســي مكت ــي طريق اشــتريت ف
ــاه  ــت الانتب ــة للف ــة الصالح ــض الأدوات المكتبي ــة، وبع ــرة للزين صغي
ــف  ــل للهات ــن، وحام ــة الثم ــر غالي ــام الحب ــة والأق ــموع العطري كالش

ــت! ــن الإنترن ــجلة م ــع مس ــجيل مقاط ــح لتس ــول يصل المحم
ــي-  ــاورة لمنزل ــة مج ــن صيدلي ــاع -م ــي أن أبت ــي طريق ــسَ ف ــم أن ول

لجدتــي الــدواء الــازم..
عند عودتي وجدت جدتي في انتظاري كعادتها مبتسمةً وادعة

ولكن ما استغربته هو ابتسامتي أنا!!
ولدقة الوصف لم تكن ابتسامة..بل ضحكة كبيرة تعلو وجهي..

كنت سعيدة فعلا وكان هذا مصدر قلق لجدتي!
لــم تتفهــم تبــدل الحــال مــن النقيــض للنقيــض هكــذا علــى غيــر توقــع فــي 

ظــرف ســاعتين اثنين!!
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إلا أنها استبشرت خيرا بضحكاتي وإن كانت مفاجئة!
- افتقدتك كثيرا يا جدتي! 

- انظري ماذا أحضرت لكِ؟
- دوائك..هــذا الــدواء ســيكفيكِ مــدة شــهر علــى الأقــل..لا تقطعيــه مــرة 

أخــرى مــن أجلــي!
- ولكن يا ابنتي..من أين لكِ بالمال؟!

- إياك أن تكوني قد أخذتي مبلغ من صديقتك أو..
- جدتي..لم أخذ شيئا من أحد..لقد بعت قلادة أمي!

- ماذا..لم كل هذا أمن أجل دوائي؟؟
- إنه الشيء الوحيد الذي يربطك بأمك وأباك..لماذا فعلتِ؟!

ــكِ  ــي ل ــم المتبق ــد القي ــد أضعــت الشــيء الوحي ــه كل مــا تملكينه..لق - إن
مــن أجــل امــرأة عجــوز مثلــي؟!

- جدتي أرجوك دعيني أشرح لكِ..أنتِ كل ما تبقى لي في الدنيا..
- لو تركتني بم تنفعني –حينها- القلادة؟!

- ومع ذلك أنا بعتها من أجل أن أنهي ضائقتنا المالية..
- وفي القريب العاجل سأشتري أفضل منها!

- من أين يا عزيزتي..
ــو  ــه الله- وه ــدك -رحم ــاش وال ــوى مع ــك س ــن لا نمل ــي نح ــا ابنت - ي

ــزل و... ــار المن ــزاد وإيج ــل ال ــي أق ــكاد يكف بال
- ويجب أن تثقي بي..

- لقد وجدت عملا..
- ماذا حقا؟..متي وأين؟!
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- ســأخبرك بــكل شــيء فــي وقتــه، ولكــن يجــب أن تعدينــي بــأن تتناولــي 
الــدواء وتأكلــي جيدا..

- اتفقنا؟
ابتسمت جدتي وعانقتني والدموع تنهمر على خديها..

كان لتأثير جملة )وجدت عملا( مفعولا كالسحر عليها!
كنــت قــد أحضــرت معــي بعــض أطبــاق مــن الأطعمــة الجاهزة..تعشــينا 
ــى  ــا حت ــم أتركه ــا، ول ــاول دواءه ــى أن تتن ــي وحرصــت عل ــا وجدت أن

آوت إلــى فراشــها ودخلــتْ فــي نــومٍ عميــق.
وهنا بدأتُ عملي فعليا..

عملي الذي لا تراجع عنه..
أعــددت لنفســي حمامــا دافئــا وكوبــا مــن العصيــر وبــدأت فــي ترتيــب 

أفــكاري..
ارتديــت فيمــا بعــد أبهــى حلــة لــديّ.. تزينــت وصففــت شــعري وظهرت 

بالمظهــر الــذي أعــددتُ لــه تماما..
رتبت مكتبي واستعنت بالأدوات التي اشتريتها..

أضئــت الشــمع الفــواح وأنــرت الغرفــة بنــور هــادئ ووضعــت أمامــي 
ــات  ــس نبات ــم أن ــام الغالية..ول ــن الأق ــا م ــة وبعض ــدة أوراق فارغ ع

ــرة.. ــة الصغي الزين
كمــا وضعــت فنجانــا أنيقا مــن القهــوة أمامي..كانــت تمتلكه أمــي رحمها 
الله، كانــت قــد حرصــت جدتــي علــى الاحتفــاظ بــه لــي –كذكــرى- حيــن 

أتزوج..ولكننــي الآن سأســتخدمه مــن أجــل غــرض أهــم بكثير..
صببت القهوة وثبتُّ الهاتف ووضعته فوق الحامل..

اتخذتُ مقعدي على الكرسي الجديد، وبدأت التسجيل!
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- مرحبا بكم..
- هل تعانون من الإحساس بالخيبة وعدم الجدارة؟

- هــل دائمــا مــا تــرون نظــرة عــدم الاهتمــام والتقديــر فــي عيــون مــن 
حولكــم؟

- هــل تشــعرون بأنكــم عاجــزون عــن تحديــد أهدافكــم وتحقيــق غاياتكــم 
فــي الحيــاة؟؟

حسنا..
لــو قلــت لكــم الآن بأنــه آن الأوان لكــي تنتهــي كل متاعبكــم وأن تطرحوا 
عــن أنفســكم كل مــا يؤركــم وأن تحيــوا حيــاة تخلــو مــن كل مــا نغصهــا 

عليكــم فــي الســابق...لو قلــت لكــم هــذا وأكثــر، أتصدقونني؟؟؟
أؤكد لكم أنكم لو تواصلتم معنا، فإنكم ستشهدون بأنفسكم الفرق.

شركة السعادة ترحب بكم..
امــأوا الاســتبيان المتواجــد رابطــه فــي أول تعليــق أســفل الفيديــو 

وســنتواصل معكــم فــي أقــرب وقــت ممكــن.
ــه  ــدةٍ من ــت آك ــا كن ــرات، وم ــوق العشــر م ــاهدته ف ــو. ش ــت الفيدي أنهي
حينهــا –لقــوة منطقــي وإقناعــي- أن كل مــن يعانــي في حياته، سيســارع 

إلــى التواصــل معنــا..
يعتقــد النــاس أن تدريبــات التنميــة البشــرية والثقــة بالنفــس تدفعهــم 

ــل.. ــاة أفض لحي
قــد يبلــغ البــؤس مــن إنســان أن يصــدق أي شــخص يخبــره –بثقــة 

مصطنعــة- أنــه ســيكون بخيــر..
أن الحياة ستنصلح..وأن الآلام في طريقها إلى زوال يوما ما..

فقــط قلــة قليلــة تعلــم يقينــا أن الصعــاب التــي نقاســيها فــي رحلــة الحيــاة 
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هــي مــن أبجديــات الرحلــة، وأن الشــقاء علــى بعضنــا قــدرٌ وحــظٌ 
ــال!! ــازة الم ــاء هــو حي ــد للبق وقســمة!! وأن الســبيل الوحي

نعــم المــال!! فعلــى الأقــل إن كنــت –لا محالــة- ســأحيا تعيســة فــي هــذه 
ــر  ــف، ولأن تنهم ــي قصــرٍ مني ــا ف ــة وأن ــأن أشــعر بالتعاس ــاة، ف الحي
دموعــي فــي عربــة علــى أحــدث طــراز أفضــل علــيَّ مــن كليهمــا وأنــا 

حبيســة منزلــي الضيــق وغرفتــي البائســة!!
بعــد أن انتهيــت مــن أمــر الفيديــو، قضيــت الليــل بطولــه أعــد لقنــاة علــى 

منصــة يوتيوب..
وصفحة على الفيسبوك..

كان كل شــيء جاهــزا لإقنــاع النــاس بــأن مــن أمامهــم هــي امــرأة تفهــم 
عملهــا جيــدا..

ولم أنس بالطبع أن أضع صورة لائقة لي..
فيمــا مضــي، لــم أكــن أرى مــن ضــرورة لوضــع صــوري الشــخصية 

علــى الإنترنــت..
ــيَّ أن  ــب عل ــرة، فيج ــخصية مؤث ــون ش ــح لأن أك ــا أطم ــا الآن فأن أم

ــة! ــح حقيقي ــم بملام ــر للعال أظه
أعددت كل شيء وأمضيت ليلتي سعيدة!

ــوم أن  ــدا مــن ي ــد تحدي ــذ عهــد بعي ــة أمضيهــا ســعيدة من كانــت أول ليل
ــي! طــردت مــن جامعت

في الصباح استيقظت مبكرا قبل جدتي..
ــذا  وكانــت العــادة أن توقظنــي هــي بعــد أن تحضــر طعــام الإفطــار، ل
اســتغربت نفســي بشــدة عندمــا وجــدت نفســي قــد قمــت بالأمــر عوضــا 

عنهــا!
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- تفضلي يا جدتي..
- سلمت يداك يا حبيبتي..

ــكِ كل  ــا عن ــأحضر أن ــت س ــي لكِ،..كن ــا كان ينبغ ــك وم ــتِ نفس - أتعب
شــيء!

- لا..ليس بعد اليوم..
- أنا من يجب عليها خدمتك..

- جدتــي، لقــد أعطيتنــي كل شــيء وحــان الوقــت لأريحــك ولــو قليــا..
ثقــي بــي القــادم أفضــل بكثيــر.

- عساه خيرا يا ابنتي..
- أعلــم أنــك حزينــة مــن أجــل العِقــد.. ولكــن أقســم لــكِ أن عملــي الجديــد 

ســيعوضنا عــن كل مــا فقُــد مِنــا!
- يا ابنتي لو أنك تشركين جدتك العجوز فيما تنوين فعله..

- أخبريني عن عملك الجديد!
- ستعلمين كل شيء الليلة!

- سلاما الآن!
تركتها وغادرت..

فليــس مــن الصعــب أن تقنــع عجــوزا ســبعينية بــأن كل شــيء ســيصبح 
علــى مــا يــرام هكــذا بيــن عشــية وضحاهــا!

بالنهاية أنا المتحكمة في كل شيء! 
اشتريت بعض من الحلوى ولعبة لابنة ندى.

وذهبت لزيارتها في بيت أمها!
لما كلفتي نفسك يا عزيزتي..إن..

ندى لا داعي لما تريدين قوله..
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أنا بخير ومعي ما يكفي من المال..
لن تفقرني بعض الهدايا البسيطة لك ولابنتك!

أحست صديقتي بأنها أخطأت فبدأت بالمزاح والملاطفة!
إلا أننــي -ببرجماتيــة متأصلــة فــي طبعــي- أدرت وجهــة الحديــث لحيث 

أريــد، لأحقــق هدفــي مــن الزيارة!
- يا فتاة اسمعيني جيدا..

- لقد استطعت الحصول على عمل..
- ماذا؟؟ كيف، ومتي، وأين؟!

ــذا  ــن ه ــيئاً ع ــي ش ــري ل ــم تذك ــم ول ــا نغ ــويا ي ــس س ــا بالأم ــد كن - لق
العمــل!!!

- متي بحثتِ عن الأمر؟
- اسمعي سأشرح لك الأمر تفصيلا..

- بدايــةً، يجــب علــيَّ شــكرك، وشــكر شــهيرة -وإن كنــت أكــره أباهــا- 
إلا أن حديثــك عنهــا هــو مــا دفعنــي إلــى إنشــاء عملــي الخــاص!

- أيُّ عمل يا فتاة؟! أنا لا أفهم منك أي شيء!
- حسنا، سأشرح ولكن لا تقاطعيني!

- لقــد ذكــرتِ لــي أن شــهيرة تعانــي الألــم والوحــدة جــراء فقــد والدتهــا، 
بالإضافــة لتصرفــات والدهــا المزعجــة معهــا!

- صحيح.
- وأنا وأنتِ و شهيرة أيضا خريجات كلية الآداب/ قسم علم النفس!

- إذن فلماذا لا ننشأ مشروعنا الخاص؟؟
- شركة السعادة!!

- مركــز يقيــم دورات تدريبيــة لمرتاديــه فــي فــن الســعادة وكيفيــة تنظيــم 
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ــرح  ــي ط ــة ف ــيلة فاعل ــة كوس ــداً الكتاب ــا! معتم ــتمتاع به ــاة والاس الحي
الطاقــات الســالبة عــن النفــوس، والتحــرر مــن الألــم، ومواجهــة العالــم 

بنفــس هادئــة وروح طليقــة.
- تقصدين مركزا لتقديم محاضرات في التنمية البشرية؟

- هــذا موجــود حولنــا بالفعــل فــي أماكــن عــدة الآن، فمــا الجــدوى مــن 
إعــادة تكــرار مشــروع منتشــر بهــذا الشــكل!
- لا أحسب أن هذا يدُرُّ دخلً ذي بال يا نغم!!

- هذا لأنكِ لا تتفهمين مقصدي!
- من قال أنني أنوي أن أصبح مُحاضرة في التنمية البشرية؟

- انظري..
ــي  ــا فكرت ــرح له ــتُ أش ــدة أوراق، ومضي ــي ع ــن حقيبت ــتُ م وأخرج

ــه.. ــر برمت ــن الأم ــي ع وتصورات
شرحت لها كل شيء..

- سيعتمد مشروعنا على دمج الذين يعانون في المجتمع والمحيط..
- سيفعلون بأنفسهم أِشياء تغير من أنماط حياتهم..

- أولا ســنجلس معــا ونتكلــم كمــا يفعــل الأطبــاء النفســيون فــي جلســات 
العــاج الجماعي..بعــد ذلــك ســنكتب خطابــات نرســل فيهــا طاقتنــا 

ــا لمــن نحبهــم.. وأحلامن
للطاقــات  وإطــاق  واســترخاء  ذهنــي  صفــاء  جلســات  ســتكون   -

أصــح! بمعنــي  الإيجابيــة 
كان نــدى تنظــر لــي باســتغراب ودون اقتنــاع، محاولــةً أن تثنينــي عــن 

فكرتــي التــي تراهــا محــض هــراء!
- ندى..اسمعيني لا داعي لكلماتك المحبطة هذه...
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ــي  ــي فكرت ــده هــو أن توصل ــكِ شــراكة! كل مــا أري ــب من ــا لا أطل - أن
ــا.. ــأتحدث إليه ــهيرة..وأنا س لش

- أريدكما للعمل معي..وليس لدعمي ماليا!
- ولكن..انتظري من أين لكِ بالمال؟!

- لا تقلقي، المال آتٍ آتِ..لكني لست الساعية إليه مرة أخرى!
)كان يجب أن يبدأ الأمر بعيدا عني..

نعم كنت أملك رقم شهيرة..
إلا أن خيط البداية كان لا يجب أن يكون عن طريقي أنا!(

بعد أن تركت ندى..
ذهبت لمكتب سمسار أعرفه في الحي الذي أقطن فيه..

كان صديقا لوالدي..وصفت له ما أريد بالضبط..
ــد أن  ــي أري ــه أنن ــكني كبير..أخبرت ــي س ــراف بح ــة الأط ــقة مترامي ش

ــا.. ــا مكتبً أتخذه
رحب بي الرجل واهتم بما أريد..

وبعد ساعتين من البحث عثرت لديه على ضالتي..
شــقة رائعــة متعــددة الغــرف واجهتهــا زجاجيــة كأنها صممــت خصيصا 

للغــرض الــذي أريد..
أعطيــت صاحــب الشــقة عشــرة آلاف كعربــون ووعدتــه بإحضــار 

ــبوع.. ــد أس ــي بع الباق
وافــق الرجــل.. تصنــع أمامــي أنــه يفعــل ذلــك لأننــي أتيــت مع السمســار 
فــان صديقــه ورفيقه..وأنــه لا يمكــن أن يرفــض طلــب لابنــة شــخص 

عزيــز عليــه!
كان كلانــا يعلــم أننــي لــو أعطيتــه أقــل لوافق..فقــد كانــت حاجتــه للمــال 

باديــة عليــه..
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لكنني أثرت أن أطمعه في المزيد حتى يوقِّع لي العقد الآن!
وبالفعل تم التوقيع، وأصبح لدي شقة باسمي..

ــدا  ــروعي تحدي ــة مش ــه ماهي ــرحت ل ــق والدي..وش ــع صدي ــت م تكلم
ووعدنــي أنــه ســيتواصل مــع محامــي يعرفــه حتــى يســهل لــي الأوراق 

ــة. المطلوب
ابتسم لي الرجل وأصر على توصيلي للمنزل..

ــا عمــي.. لــولاك مــا كانــت الأمــور لتتــم بيســر  - شــكرا جزيــا لــك ي
ــذا.. وسلاســة هك

ــرة  ــرد فك ــو مج ــروعي وه ــت بمش ــيء وآمن ــي كل ش ــهلت عل ــد س لق
ــي. ــن كل قلب ــك م ــكرًا ل ــام الأمر...ش ــى إتم ــا عل ــي عونً ــت ل وكن

- على ماذا تشكريني يا ابنتي..!!
- هــذا بعــضٌ مــن ديــن أبيــك فــي عنقي..مهمــا فعلــت لــك ولجدتــك فلــن 

أفيــه حــق مســاندته لــي رحمــه الله وغفــر لــه..
ــب وغــدا ســيثمر  ــك الطي ــتِ غــرس أبي ــم، أن ــا نغ ــة ي ــاة طيب ــت فت - أن

ــك! ــي ذل ــات..لا تنس ــك بالطيب ــه في غرس
- رحم الله والديك..

ــا  ــي ســأزورها قريب ــكِ ســامي..أخبريها أنن - لا تنســي أن تبلغــي جدت
ــه.. لأطمئــن علي

- مع السلامة يا ابنتي.
- صحيح يا عمي..

- كل إنسان في الدنيا يحصد غرس أبيه!..
ومن يزرع الشوك لا يجني العنب!

- وكما حصدت أنا خير أبي..ستحصد شهيرة شر أبيها!
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عند وصولي للبيت وجدت جدتي نائمة..
ابتسمت فتلك علامة على أنها قد تناولت دواءها..

ــا-  ــا –لطمأنته ــي أذنيه ــا وهمســت ف ــي غرفته ــوم ف ــى الن ســاعدتها عل
ــإذن الله.. ــب ب ــي يســير نحــو نجــاح مرتق ــأن عمل ب

بينمــا اكتفــت هــي بالابتســام لــي فــي رقــة ووداعــة وذهبــت فــي نــوم 
ــق! عمي

نظريــا كنــت أســكن مــع جدتي..عمليــا كنــت أحيــا مــع طفلــة صغيــرة 
ــة وللاهتمــام.. ــاج للعناي تحت

منــذ ســن المراهقــة وأنــا أعتنــي بهــا وبنفســي كافحــت وفعلــت كل شــيء 
بإمكانــي مــن أجــل النجاح!

وفي النهاية يأتي ذاك الوغد ليسلبني ما حاربت لأجله!
كنــت فــي شــرفة غرفتــي أدخــن وأفكــر حتــى تنامــى لســمعي صــوت 

هاتفــي...
إنها هي..!!

ابنة الوغد تتصل بي..لقد نجحت..لقد فعلت ندى ما أمرتها به..
- مرحبا! من معي؟

- أهلا..
- آنسة/ نغم..أليس كذلك؟!

- نعم من يتكلم؟
- أنا شهيرة..شهيرة مصطفى..

- لقــد تواصلــت معــي صديقتــك نــدى وأخبرتنــي بأمــر مشــروعك وقــد 
تحمســت لــه كثيرا..حتــى أنــي أود مقابلتــك الآن..هذا إذا ســمحتي طبعا!

- أهلا بك آنسة شهيرة، أين تودين اللقاء!
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- هناك مقهى صغير بجانب بيتي يمكننا التلاقي فيه..
أخذت منها العنوان، ووعدتها باللقاء بعد ساعة..

تأنقتُ في ملبسي وضعت اكسسوارًا مميزًا وتعطرت..
صحيــح أن حالتــي الماديــة لــم تكــن ميســورة إلا أننــي اعتــدت الاهتمــام 
ــل  ــة طــوال الوقت..فبقلي ــي أبهــى حل ــاس ف ــي الن ــث يران بظهــري بحي
ــر لنفســي  ــف اســتطعت أن أوف ــي فصــل الصي ــل ف ــر والعم ــن التدبي م

ــا لائقــا. مظهــرا اجتماعي
لــم أخبــر جدتــي أننــي ذاهبة..علــى كل هــي لــن تســتيقظ إلا فــي الصبــاح 

الباكر..
ــي  ــدودة ف ــاعات مع ــوى س ــتيقظة س ــي مس ــتطع أن تبق ــكينة لا تس مس

ــوم.. الي
مرضها وعمرها يغلبانها يوما بعد يوم..

لم يعد لها غيري في هذه الدنيا..
وأنا لن أخذلها أبدا..
وصلت إلى المكان..

وبسهولة ويسر تعرفت عليها..
الانطباع الأول..

شخصية غير مستقرة..غير ثابتة انفعاليا،
قلقة، ترتب شعرها طوال الوقت بأطراف أصابعها..

تتلفــت يمينــا ويســارا برأســها وهــي تــوزع الابتســامات علــى كل مــن 
حولهــا..

أمامهــا -علــى طاولــة المقهــى- فنجــان مــن القهــوة ممتلــئ عــن آخــره..
يبــدو أنهــا قــد طلبتــه وهــي ليســت ممــن يحبــون القهــوة فــي الأســاس!
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ــا  ــو أنه ــا ل ــمية كم ــس رس ــدي ملاب ــول، وترت ــط الط ــعرها متوس - ش
ســتعطي محاضــرة!

ــدو  ــن يب ــه لك ــيمة مثل ــبه أباها..وس ــكل عام..تش ــة بش ــا جميل - ملامحه
ــه! ــه حقارت ــرث عن ــم ت ــا ل أنه

ــا  ــن أبيه ــا وبي ــبه بينه ــا للش ــدا معرفته ــيَّ أب ــب عل ــن الصع ــن م ــم يك ل
ــي. ــوار عقل ــي أغ ــدة ف ــا البعي ــرى ملامحه ــن ذك ــاً ع فض

- أستاذة/ شهيرة؟
أيوه.. حضرتك أستاذة/ نغم صحيح؟!

اها.. أنا نغم أهلا بك..
مددت يدي اليمنى للسلام..شعرت بيدها ترتجف في يدي!

يــا الله يــا فتــاة كــم أنــك ضعيفة..هــل يمكــن لأبيــك المتجبــر الذي يحســب 
نفســه قــادرا علــى كل شــيء أن يكــون لــه ابنــة بهــذا الضعــف البــادي؟ّ! 

هكــذا رددت فــي أعماقــي.
ــي  ــد أخبرتن ــعادتي بمقابلتك..لق ــن س ــكِ ع ــر ل ــد أن أعب ــا.. أري - مبدأي

ــروعك! ــن مش ــك وع ــدى عن ــي ن صديقت
إنك حقا فتاة ملهمة!

- صديقتك ندى!!
- هل تعتبرين ندى صديقتك من أول لقاء بينكما!!

طبعــا لــم أنطقهــا كان حــوارا يــدور داخــل عقلــي! أمــا ظاهريــا فكانــت 
الابتســامة تعلــو وجهــي! 

- أريد أن اقترح عليكِ شيئا..أريد أن أكون شريكتك..
- يعني لقد أخبرتني ندى بشأن قناة اليوتيوب والصفحات..
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- عملك عظيم، ولكنه لن ينجح بدون إعلانات ممولة..
ــي  ــى ف ــدك اليمن ــي ي ــات ولتعتبرين ــي أمــر الإعلان - اســمعي..اتركي ل

العمــل!
ــى  ــة حت ــة ومتروك ــي مهمل ــم ه ــا الله ك ــعادتها لا توصف..ي ــت س كان

ــكل! ــذا الش ــه به ــم ماهيت ــروع لا تعل ــس لمش تتحم
ــه  ــن إن ــا تعلمي ــذا؟ كم ــى كل ه ــى عل ــق د/ مصطف ــل يواف ــن ه - ولك

أســتاذنا ويهمنــي رأيــه كثيــرا!
ــا  ــت كم ــا ليس ــيء.. ف علاقتن ــأي ش ــة ب ــه علاق ــس ل ــي لي - حقيقة..أب

ــي! ينبغ
- أوه..أنا آسفة لم أقصد أن أن أثير شجونك..

- تعلمين والدك كان ومازال أستاذي الذي أكن له كل تبجيل..
فقــط، لا أريــده أن يظــن أن هنــاك مــن يســتغل ابنتــه ويســلبها أموالهــا..

التــي هــي بالأصــل أموالــه، إن أردتِ فلتعملــي معــي كموظفــة!
- صحيــح أننــي ســعيدة بحماســك لكنــي قلــت لنــدى أن تخبــر معارفنــا 

بأمــر الشــركة كــي ينجــح المشــروع..
ولا نية لي بإشراك أحد معي..

- رقمي معك متى أردتِ الحديث كعميلة فمرحبا بك..عن إذنك!
- أرجوكِ لا تذهبي!

أمسكتْ بي من ذراعي بينما أهم بالمغادرة..
- آنسة/ نغم..

- أنــا إنســانة وحيــدة للغايــة.. أبــي لــم يهتــم بــي يوما..لقــد انفصــل عــن 
أمــي وعمــري بضعــة شــهور..

بدأت الفتاة تبكي..عدتُ ل مقعدي مرة أخرى وربت بيدي عليها!
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- باختصار لقد ربيت وحدي..أمي هي من تولت تربيتي وأنشأتني..
- لقــد تزوجهــا أبــي مــن أجــل مالها..وعندمــا علــم أنــه لــن يظفــر منهــا 

بشــيء، طلقهــا ونســى وجــودي..
ــة  ــت للمرحل ــا وصل ــام.. وعندم ــي الع ــن ف ــرة أو مرتي ــت أراه م - كن
ــراب وشــعرت  ــي الاقت ــدأ ف ــي حياتي..ب ــدأ ظهــوره ينتظــم ف ــة ب الثانوي
لأول مــرة أننــي فتــاة أبــي المدللــة حتــى أنــه قــد اقنعنــي بدخــول القســم 
الأدبــي حتــى أدخــل كليــة الآداب وأصيــر مثله..فرحــت جــدا فهــذا مــا 

ــي! ــة لأب ــة حقيقي كنــت أرجــوه أساســا..أن أكــون ابن
ــا أن الله  ــورت كلتان ــة لفرحي..تص ــت فرح ــها كان ــي نفس ــى أن أم حت
قــد هــداه ويريــد التكفيــر عــن تركــه لــي فيمــا مضــى..إلا أن هدفــه بــدأ 

ــي للجامعــة.. ــة دخول بالوضــوح مــع بداي
كان يريــد الاســتيلاء علــى أموالــي إذ علــم أن أمــي قــد ســجلت كل شــيء 

باســمي..واقترب لأجــل هذا!
بــدأ فــي نهايــة الســنة الدراســية الأولــى يقنعنــي بأهميــة إعطائــه توكيــا 

عاما..
- أنــتِ فتــاة صغيــرة.. إن علــم أحــد أنــكِ تملكيــن كل هــذا المــال لطمــع 

فيــكِ يــا عزيزتــي..
- يجب علي أن أحميك من الناس!

- لم أخبر أمي فقد كانت مريضة بما يكفي..
- راوغته..إلا أن القدر فجعني بوفاة والدتي..

- وهنا ظهرت حقيقة أبي كاملة لي..
- لم يعد يريد سوى المال..

- بدأ يمنعني من الذهاب للجامعة..
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- حتى الاختبارات لم يكن يهتم بها..
- ستصبحين معيدة سواء شئت أم أبيتِ..

- لا داعي لحضورك الآن..
ــي  ــة ف ــت متفوق ــا شــيء..بعد أن كن ــاة لا يهمه ــده لفت ــي ي ــت عل - تحول

ــي لدرجــة لا تتصــور! ــت نفســي وحيات دراســتي أهمل
- لم يهون علي الأيام! بل زادها قسوة ووحشة..

ــذ  ــا من ــي وجارتن ــة والدت ــط/ دعاء..صديق ــه ســوى طن ــي من ــم ينقذن - ل
ــه دائمــا.. ســنوات..كانت هــي مــن تقــف ل

ــرة أو  ــوى م ــب س ــم أذه ــدة ل ــت كمعي ــت وعين ــا تخرج ــى بعدم - حت
مرتيــن..

- أشــعر أننــي أخــذت حقــا ليــس حقي..يعلــم الله مــن كان يســتحق مكانتي 
واغتصبهــا والــدي منه!

ــو أن  ــكِ أرج ــا ل ــي رويته ــات الت ــك الحكاي ــل كل تل ــن أج ــك وم - لذل
تتقبلينــي كجــزء مــن عالمك..فأنــا منــذ وقــت طويــل لــم أشــعر بفرحــة 

ــي.. ــدى ل ــة ن ــا لحظــة مكالم ــي شــعرت به ــرة كالت كبي
- أعينينــي، أنــا أريــد ذلــك المشــروع حقــا ل أكــون جــزءٍا مــن كيــان لا 

ينتمــي لأبــي!
- أرجوكِ!

كنــت أســتمع لهــا باهتمــام شــديد..وما إن انتهــت مــن حديثهــا حتــى قلــت 
 : لها

- حسنا!
- أنــا موافقــة علــى عملــك معــي ولكــن بشــرط!! ســتتوقفين عــن قــول 

آنســة نغــم، فمنــذ اليــوم أنــا نغــم وأنــتِ شــهيرة
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منذ اليوم نحن صديقتان مقربتان!
مــا إن أنهيــت كلماتــي حتــي تهلهلــت أســاريرها وضحكــت! وفــي أقــل 

مــن ثانيــة كانــت تحتضننــي!
فــي صبــاح اليــوم التالــي أخبــرت جدتــي بــكل شــيء عــن طبيعــة 

عملــي..
صمتت ولم تعلق..

- لم يعجبك الأمر أليس كذلك؟
- ليســت مســألة إعجــاب مــن عدمــه يــا عزيزتــي ولكــن أي عاقــل 

ســيأتي إليــك ليهــدر أموالــه؟!
- لماذا سيأتون يا ابنتي؟

- من أجل الأمل..!!
- وهل ينفق الناس أموالهم من أجل الأمل؟..

- بل أعمارهم كلها إذا لزم الأمر!
- جدتي..هل تعرفين من شريكتي في العمل الجديد؟!

- ندى..لقد أخبرتني يا عزيزتي!
- وفتاة أخرى!

- من تكون..هل أعرفها؟
- لا..لكنك ستعرفينها قريبا..على كل، هي فتاة مهذبة!

- بارك الله لكِ يا ابنتي وسدد خطاكِ دائما!
- ما اسمها؟

- شهيرة..شهيرة حاتم!
كان اسم د/ مصطفى بالكامل..هو مصطفى حاتم..

هكــذا عــرف عنــه..إلا أننــي لــم أذكــره أمــام جدتــي ســوى باســمه الأول/ 
مصطفى..
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لذلــك عندمــا يأتــي الوقــت وتتعــرف إلــى شــهيرة حاتم..فلــن تعلــم أبــدا 
إلــى أي أب تنتســب تلــك الفتــاة!

)هذا دين أبيكِ يا ابنتي..وكل إنسان في الدنيا يحصد غرس أبيه(
كل مرة أنظر فيها لوجه شهيرة أتذكر تلك المقولة..

مقولــة صديــق أبــي الــذي لا يعلــم أنــه بشــكل مــا شــريكي فيمــا حــدث 
وســيحدث..

احذر أن تكون شريكا في جريمة لا تدري عنها شيئا!
***

مــر علــى علاقتــي بشــهيرة شــهرين..إلا أنهــا جعلتنــي أشــعر أننــا 
أصدقــاء منــذ ســنوات..

أدخلتنــي بيتهــا عــدة مــرات.. عرفتنــي علــى صديقــة والدتهــا.. والأهــم 
مــن ذلــك أنهــا قــد أشــركتني فــي كل تفاصيــل حياتهــا اليوميــة!

أما عن مشروعنا فقد نجح بشكل لا يصدق..
كانت الفتاة محقة في فكرة الإعلانات الممولة!

أتذكر يوم افتتاح الشركة كانت أعداد المتقدمين للشركة مهولة!
ضحكت..

تذكرت عبارة جدتي وتساؤلها عن ماهية نجاح الشركة؟
أنا شخصيا لم أتوقع هذا النجاح!

أيعقل أن يكون الشباب بتلك التفاهة؟!
يأتــون ويدفعــون مبلغــا وقــدره لمــكان لطيــف يقــدم لهــم مشــروبا ومقعدا 

وثيــرا وورقــة وقلم!
هل فقد الناس الأمل لتلك الدرجة؟!
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هل قلوب الكثير ممن حولنا كسيرة ونحن لا ندري؟!
كيف يحيا كسير القلب؟!

عجبــت مــن ســؤالي..فأنا أيضــا فتــاة كســيرة القلــب..!! ولكنــي لــم ألجــأ 
يومــا لأحــد!

والآن أجلــس فــي شــقة فاخــرة أتقاضــى آلاف الجنيهــات مــن مجموعــة 
مــن الشــباب لمجــرد أننــي أرحــب بهــم وأمنحهــم ورقــة وقلمــا؟!

- ماذا سيحدث لو كان آباؤهم قد منحوهم تلك الورقة..؟!!!
- ترى ماذا كان سيتغير لو كانت الدنيا رحيمة بنا بعض الشيء؟

- هل كان سيتغير مصيري؟
- نعــم كنــت ســأصير أســتاذة جامعيــة لا تملــك ســوى مرتبهــا البســيط 
فــي نهايــة كل شــهر! أمــا الآن فســوف أصيــر أســتاذة جامعيــة وســيدة 

أعمــال!
- وقاتلة!

بعــد مــرور ســتة أشــهر كان المشــروع قــد نجــح نجاحــا مذهلا..أعطيــت 
ــا  ــروع..ورغم أنه ــا للمش ــاء تمويله ــا لق ــا إضافيً ــا ومبلغ ــهيرة حقه ش
ــد اســتطاعت أن  ــت عارمة!..فق ــا كان ــرا..إلا أن فرحته ــك مــالا كثي تمل

تكســب مــالا بفضــل عملهــا لأول مــرة فــي عمرهــا القصيــر!
ــي أدخــن وأتجــاذب مــع  ــس لمكتب ــي إحــدى الصباحــات، بينمــا أجل وف

ــث، شــهيرة أطــراف الحدي
رأيت لمعة غريبة في عينيها!

- ما الأمر يا عزيزتي؟ لم أرىِ الدموع في عينيكِ!
- إنها ليست دموعا..بل لمعة الفخر..!
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- نغم..أنتِ بطلتي..وصديقتي..وكل شيء!
- لقــد ظهــرت لــي مــن العــدم ومنحتنــي مــا لــم يســتطع أن يمنحنــي إيــاه 

بي! أ
- الأمان والفخر!

)وسأنتزعهما منك أيتها الحمقاء..إنها مسألة وقت!(
لم أقلها بالطبع كانت مجرد محادثة داخل رأسي!

ــن  ــة حاجــز م ــا بإقام ــام..وكان دخــان ســيجارتي كفي ــت بالابتس اكتفي
ــا! الدخــان بينن

- شهيرة..
- نعم..

- لما لا تكتبين؟!
- ما هذا السؤال..تعلمين أني لست بكاتبة؟!

ــعادة ولا  ــركة الس ــي ش ــي ف ــل أن تعمل ــة الخطابات..أيعق - أقصــد كتاب
ــك مــن اســمها حظــا؟!! يكــون ل

- ولمن سأكتب يا صديقتي؟!
ــي  ــأن يخرجــوا عواطفهــم ف ــن رواد شــركتك ب ــتِ تنصحي ــا نغــم أن - ي
الأوراق كــي يبعثــوا بهــا لذويهم..امــا أنــا فــا أحــد لــي غيــرك وغيــر 
نــدى وطنــط/ دعاء..وأنتــم علــى علــم كامــل بمــا أعانيــه! فلمــن أكتــب!

- لوالدك..أم عساكِ قد نسيتي أمره؟!
- أعلم أنه قد كسر قلبك ولكن.. يجب أن تحاولي أكثر!

- نظرت للأرض وهي مترددة..
- اسمعيني جيدا..

- لقد نشأت وحيدة يا شهيرة..
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- مات والداي وتجرعت مرارة اليتم..
كبــرت فــي كنــف امــرأة عجوز..أعطتنــي كل مــا تقــدر عليــه ولكــن..

هيهــات أن تعــوض يتيمــا عــن فقــد والديــه!
- أعلم أنه جرحك لكن..ماذا لو أن هناك فرصة!

- لا أريد أن تندمي إذا توفي لا قدر الله..
نظرت شهيرة لي لحظتها برعب وحنين..

ــا  ــي موافقته ــا يعن ــارة رعبها..مم ــي إث ــد نجحــت ف ــي ق ــي أنن ــذا يعن ه
ــا! ــه عليه ــوي اقتراح ــا أن ــا عم ضمني

- وماذا عساي أن أفعل؟!
ــي  ــه مــن نجاح..واطلب ــه مــا حققت ــه في ــا اشــرحي ل ــه خطاب - أرســلي ل

ــد.. ــك الجدي ــر عمل ــك فــي مق ــي لزيارت ــه أن يأت من
يا نائبة مديرة الشركة!

- نظرت لي شهيرة بانبهار وعدم تصديق..
- ماذا..هل قمتِ بترقيتي؟

- نعم يا عزيزتي..ومن غيرك يمكن أن يكون في ذاك المنصب؟
ــا  ــركة وترقيته ــذه الش ــأن ه ــاء ش ــى إع ــد عل ــكل جه ــتِ ب ــد عمل - لق
وفــي خــال وقــت قصيــر كان الشــباب يتوافــدون إلينــا مــن محافظــات 

ــادك.. ــذا بفضــل جــدك واجته ــة..كل ه مختلف
- نغم..أنا لا أستحق كل هذا..

- بلى تستحقين..وأكثر!
فور انتهائي من كلماتي نهضت شهيرة واحتضنتني بكل قوتها!

- أنتِ أجمل صديقة في الدنيا! 
- حسنا هيا اذهبي واكتبي لوالدك..
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تركتني وبينما تتأهب لمغادرة المكتب ناديتها مرة أخرى..
- شهيرة..

- لا تنسي..أخبري والدك بكل شيء..سيكون فخورا بكِ!
ابتســمت وغــادرت لتنفــذ خطتي..كنــت أريــده أن يعلــم ويأتــي إلي..ولــم 

يخــب ظنــي..!
لقــد فعلهــا الأحمق..جــاء ومعــه ثــورة غضــب عارمــة، أكبــر ممــا كنــت 

أريــد بكثيــر!
- شهيرة أيتها الحمقاء..

هكذا تكلم أستاذ الجامعة المرموق داخل مقر شركتنا 
هرع كل من في الشركة إلى مصدر الصوت ليرى ماذا يحدث..

بينما كنتُ أنا الوحيدة التي تظهر صدمة المفاجأة..!!
كنتُ ذات خبرة سابقة مع ذاك الوغد..

أعلم نقاط ضعفه وقوته..
إنسان متسلط عديم الصبر بذيء اللسان..

ــا دون  ــكان م ــي م ــل ف ــه تعم ــم أن ابنت ــا يعل ــد عندم ــن يصم ــع ل بالطب
ــه..! علم

- أبي توقف ما الأمر؟
ــا..إلا أن  ــى وجهه ــا عل ــد لطمه ــا يري ــارع إليه ــى س ــا حت ــا إن رأه م

ــده! ــد ح ــه عن ــد أوقفت ــدي ق ــرعة ي س
- توقف أيها الرجل..كيف تتهجم على شركتي وموظفيها هكذا؟؟

- أجننت أيها الغبي؟!
- أمامــك دقيقــة واحــدة إمــا أن ترحــل بهدوء..وإمــا أن أطلــب لــك النجدة 

ــي الحال! ف
صعق عندما رأني..



143

جريمة في الحي الصامت

لم أعطه الفرصة..
لــم يكــفِ أننــي وقفــت بوجهــه وأمســكت بيــده فــي حــزم وشــدة لا 

يصــدران مــن فتــاة..
ولم يكف أنني قد أهنته..

لقد صعقته أيضا برؤية وجه لم يكن ليتوقع رؤيته ثانية!
- نغم..!!!

- أنتِ؟
- كيف وصلت لابنتي.. أنتِ من فعل هذا؟

- أيتها الـ..
- قلت لك اصمت..

- أيها الوغد كيف تتجرأ على إهانتي علنا!
- أنا صاحبة الشركة التي تعمل بها ابنتك!

- ماذا؟
- الآن فهمت..تنتقمين مني فيها!

- يــا جبانة..لأننــي رفضــت تعييــن فاشــلة مثلــك فــي الجامعــة تتعرفيــن 
علــى ابنتــي وتســتغلين أموالهــا فــي عمليــة النصــب التــي تدعيــن أنهــا 

شــركة؟!
- أي نصب أيها الوقح ابنتك صديقتي من الجامعة..

ــت  ــة عندي..ليس ــرد موظف ــي مج ــروعا وه ــت مش ــا وافتتح - تخرجن
ــال! ــأي ح ــتغلها ب ــم أس ــريكة ول ش

- كيف تأتي لتهددني يا جبان؟
ــدد  ــي تب ــاء الت ــك الحمق ــل تل ــك وأقت ــوف أقتل ــا س ــددك أن ــن أه ــا ل - أن

المــال؟!
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- يا خرقاء..أتنفقين ثروتك على مثل هذا الهراء..؟
- ليت الله أراحني منك كما أراحني من أمك! ليتكِ متِ معها!

- لقد تجاوزت حدودك أيها الرجل..
إكرامــا لابنتــك التــي يعلــم الله أنهــا فــي مكانــة الأخــت لــدي، لــن أطلــب 
لــك النجدة..مــع أن كل الموجوديــن بالمــكان شــهود عليك..ســأكتفي فقــط 

بطــردك للخــارج!
في تلك اللحظة سحبت يده بقوة وأنا أهمس له..

- كما طردتني فيما مضى!
- أيها الأمن..ألقوا بذلك الوغد خارج مقر الشركة!

وما هي إلا ثانية حتى قام اثنان من أفراد الأمن بسحبه للخلف..
بينما هو يقذفني أنا وابنته بسيل من الألفاظ!

ولحظــة أن اتخــذ طريقــه للخــارج، دلفــت أنــا إلــى شــرفة مكتبــي كــي 
أنظــر إليــه!

كما فعل بي..فعلت به!
نظر كل منا صوب الآخر..

تلاقت عينانا ولم يفهم مغزى النظرة غيرنا!
- نغم.. أنا حقا آسفة.

- أبي..
لــم تســتطع إكمــال كلمتيــن علــى بعضهما..كانــت منهــارة..كان الموقــف 

برمتــه قاســيا..
بل شديد القسوة..

آنســة محترمــة فــي الرابعــة والعشــرين مــن عمرهــا يقتحــم والدهــا مقــر 
عملهــا ويقذفهــا بأســوء الكلمــات والصفــات..
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ــده  ــن وزوار المكان..والأدهــى والأهــم تهدي ــام العاملي ــد فضُحــت أم لق
لهــا!

ــرة  ــي حي ــا ف ــت أن ــهيرة، صم ــة ش ــألة تهدئ ــدى بمس ــت ن ــا اهتم وبينم
ــا! ــدا ثلاثتن ــكان ع ــادرة الم ــع مغ ــن الجمي ــت م وطلب

- ن غ..
- اهدئي يا شهيرة..

ــف وأشــعلت ســيجارتي..ونفثت  ــت للخل ــي أنا..رجع ــه ذنب ــر برمت الأم
ــة الشــعور بالأســى والحــزن.. ــراغ مدعي ــي الف خانهــا ف

- أنا من طلبت منها أن تفعل يا ندى..
- طلبت منها أن تتواصل مع والدها!

- كنــت أمــل أن يفخــر بنجــاح ابنتــه إلا أنــه لــم يفعل..وهنــاك أيضــا مــا 
أريــد إخبــارك بــه..

- تتذكرين الطالبة التي حدثتني بشأنها؟
- التي أخذتِ مكانها في تعيين الكلية الفارغ..

- أنا تلك الفتاة يا شهيرة..
صعقت ونظرت إليَّ في دهشة..

- لقد أهانني والدك مرتين..
- المرة الأولى حينما اغتصب حقي..

- والثانية عندما نكل بي أمامك..
- شهيرة..

- نحــن أقــدار بعضنــا البعــض..لا تســتهيني بمــا حــدث لقــد بعــث بــكِ الله 
لمقابلــة نــدى حتــي يصلنــي الحديــث ونتعــرف إلــى بعضنــا وتنشــأ بيننــا 

هــذه العلاقــة الفريــدة مــن نوعهــا!
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ــا والآن  ــك لن ــم أبي ــو ظل ــا ه ــل المشــترك بينن ــي..إن العام ــا عزيزت - ي
ــه! ــا تســتمعي ل ــا، ف ــد أن يســلبنا حــق صداقتن يري

ولا تخجلي أيضا أنتِ فتاة قوية!
- لماذا لم تخبريني يا نغم..لماذا؟

- لأن صداقتنا أهم وأبقى!
- لقد عوضني الله بكِ وبندى! ولن أفرط في كل هذا!

ــد  ــة! لق ــال ناجح ــيدة أعم ــت س ــي أصبح ــم ب ــل إيمانك ــا الآن بفض - أن
أنقذتمونــي!

انهارت شهيرة وعانقتني بشدة..بينما اكتفت ندى بالنظر إلي..!!
ورغم تمثيلي المتقن، لم تكن تصدقني!

تلك هي إحدى أهم عيوب الصداقة الطويلة..
يبقــى رفيــق دربــك علــى علــم بخصالــك الســيء منهــا والجيد..يحفظهــا 

عنــك ولا ينســاها مهمــا حــدث!.
وكانت ندى تعلم كل خصالي..

تعلم أنني لا أترك حقا..والأسوء أنها تعلم أنا انتقامي لم يبدأ بعد!
- ارحلــي الآن يــا عزيزتــي اســتريحي فــي البيت..وســوف اتصــل بــكِ 

مســاءً للاطمئنــان عليــكِ!
- ما الأمر يا نغم؟
- أي أمر يا ندى!
- أمرك..ماذا بك؟

- ما الذي تخططين له..!
- أخطــط لانتقــال لمنــزل جديد..كنــت أنــوي إخبــارك اليــوم إلا أن هــذا 

الوغــد قــد أفقدنــي صوابــي وطاقتــي..
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- كم أتمنى أن تكون هذه نيتك فعلا يا صاحبتي!!
- سأغادر الآن.. طفلتي مريضة وأود الاعتناء بها..

- كما تشائين..
- سأطمئن عليكِ مساءً!

تحاشينا النظر لبعضنا البعض..
كلانا يعلم أنه كاذب!

اتصلت بالسيدة دعاء جارة شهيرة وأخبرتها بما فعل والدها..
وأكدت على مسامعها تهديده لنا بالقتل!

الآن لدي شهود..بالَضافة لتسجيل كاميرات الشركة..
لم يتبق سوى التنفيذ وحجة الغياب!

ــي  ــت جديد..وأنن ــي عــن بي ــي ببحث ــرت جدت ــي وأخب ــى منزل ــت إل ذهب
ــوم مفاجــأة.. ــا الي ســأحضر له

ــن  ــي ع ــي وتحدثن ــو ل ــا تدع ــا م ــي ودائم ــة بنجاح ــي فرح ــت جدت كان
ــا! ــض الله لن تعوي

كانت سعيدة..وكذلك كنت أنا..
ــا  ــرة به ــدي وأعــددت شــنطة صغي ــة ل ــت أبهــى حل ــي المســاء ارتدي ف
عبــاءة، قفــاز، طرحــة، زجاجــة مــن الجــاز، علبــة مــن أعــواد الثقــاب..

وســكين كبيــر حــاد!
نزلــت مــن بيتــي فــي حلتــي وعندمــا اقتربــت مــن بيــت شــهيرة ارتديــت 
ــي  ــارات ف ــدى العم ــل إح ــي بمدخ ــاز القماش ــة والقف ــاءة والطرح العب

ــة.. ــة الهادئ إحــدى الشــوارع الجانبي
وببطء وخفة دون أن يلاحظني أحد صعدت لبيت شهيرة..

طرقت الباب في هدوء..وكان من عادتها أن تسأل من الطارق..
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أجبتها أنه أنا..
بدا على صوتها الفرحة وفتحت لي الباب بأمان..

- عزيزتي أهلا بكِ..
- لقد أتعبتِ نفسك وجئت لزيارتي تفضلي؟

كانت عيناها متورمتين من كثرة البكاء ويبدو عليها الألم والحزن..

)ملامح ممتاز لجثة!!(
- هل أحضر لكِ الشاي!

لهيئتــي  تنتبــه  بــدأت  الباب..ثــم  أغلــق  باتجاهــي ورأتنــي  نظــرت 
الغريبــة..

- نغم ما الأمر؟
- لم ترتدين عباءة وطرحة..إنكِ لستِ بهيئتك المعتادة..!!!

- لا يا عزيزتي هذه هي هيئتي المعتادة!
- هيئة الفقر والعمل المضني..

- هيئة الذل والمهانة..
- هيئة السكنى في بيت حقير تأكل جدرانه الرطوبة العفنة..

- هيئة اليتم..!!
ــاء  ــى ج ــتاذة جامعية..حت ــر أس ــا أن تصي ــت كل أماله ــاة كان ــة فت - هيئ

ــا كل شــيء.. ــزع منه ــوك ون أب
والآن جاء دوري لأنزع منه كل شيء..

- نغ......
لــم تكــد تكمــل نطــق اســمي حتــى انقضضــت عليهــا فطرحتهــا أرضــا 
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وغرســت الســكين فــي قلبهــا بشــكل مباشــر!
لــم تنطــق مــن هــول الصدمة..ظلــت تنظــر إلــى والدمــوع تترقــرق فــي 

عينيهــا! وســؤال واحــد يعلــو وجههــا لمــاذا؟ 
ابتسمت..تفهمت السؤال وأجبته بهدوء..

- هذا دين والدك..وكل إنسان في الدنيا يحصد غرس أباه..
ــر فــي  ــوة أكب ومــا إن انتهيــت مــن جملتــي حتــى ضغطــت الســكين بق

ــف.. ــأوه بصــوت ضعي قلبها..لتت
وتصمت للأبد!

قمت من فوقها بخفة شديدة..
الآن أنــا أقــف أمــام جثــة مفتوحــة العينيــن متحجــرة الدمع..داخــل قلبهــا 

ينــام نصــل ســكين!
بحثت عن هاتفها ووجدته فوق الطاولة..

كتبت لوالدها رسالة أخبره الآتي..
ــه عــن  ــذي ورثت ــي ال ــد هددتنــي بالقتــل مــن أجــل المــال.. مال )أبي..لق

أمــي..
لقــد تخليــتَ عــن ابنتــك مــن أجــل المــال.. وهــا أنــا ســأتخلى عــن المــال 

. . كله
غــدا ســوف أذهــب للبنــك وأســحب مالــي كلــه وأهبــه لــدور الأيتــام التــي 

كانــت تعتنــي بهــا أمــي رحمهــا الله!(
ــه وغــد ســيأتي مــن أجــل المــال لا  ــم أن ــا أعل ــه وأن أرســلتُ الرســالة ل

مــن أجــل ابنتــه!
لففــت الطرحــة حــول وجهــي جيدا..ونزلــت بهــدوء مــن البــاب الخلفــي 

فــي مطبــخ الشــقة!
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لهذا كنت أزور بيت الفتاة كثيرا حتى أدرس كيفية تنفيذ جريمتي!
ــي  ــت شــهيرة..نزعت عن ــق المجــاور لبي ــس الشــارع الضي ــت لنف ذهب
ــة  ــة، ســكبت زجاج ــي الحقيب ــا ف ــة ووضعته ــاز والطرح ــاءة والقف العب
ــت  ــة الكبري ــت بعلب ــم قذف ــران ث ــعلت الني ــى الحقيبة..وأش ــن عل البنزي

ــار أيضــا! ــى الن ــتيكية إل ــة البلاس والزجاج
لم يبق ثمة دليل يشي بما فعلت!

ــاءة اســتوقفت ســيارة أجــرة  ــت أســفل العب ــي كان ــة الت ــي الجميل وبحلت
وذهبــت لإحــدى محــات الذهــب طلبــت منــه أن يرينــي مــا عنــده 
ــي أمــام  ــا بشــهيرة..وأبديت قلق ــت هاتفي ــار مــا أريده..اتصل وبينمــا أخت

ــال! ــا النق ــى هاتفه ــب عل ــي لا تجي ــل لأن صديقت الرج
عليهــا  الاطمئنــان  منهــا  وطلبــت  جارتهــا  بالســيدة/دعاء  اتصلــت 
وشــرحت لهــا أننــي فشــلت فــي الوصــول لها..وطلبــت منهــا أن تظــل 

ــط.. ــى الخ ــي عل مع
وحدث ما توقعت..

ــكين  ــكا بس ــا يصــرخ ممس ــا والده ــة وبجانبه ــهيرة قتيل ــدت ش ــد وجِ لق
ــه! ــب ابنت ــن قل يحــاول انتزاعــه م

الأحمــق لــو أننــي أخبرتــه أن يمســك بســاح الجريمــة ليبقــي بصماتــه 
عليهــا مــا كان ليفعلهــا!

الصرخــات  وتعالــت  كلهــا  العمــارة  واجتمعــت  دعــاء  صرخــت 
ــا  ــن أمره ــم م ــي لا أعل ــي الت ــى صديقت ــة عل ــا بالخض ــرت أن وتظاه

شــيئا..
استأذنت الرجل وطلبت منه حجز القطع التي اخترتها..

وجريت مهرولة لبيت صديقتي..
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وهناك، بكيت القتيلة كما لو أنني أبكي شقيقتي!
ــا أن نقــول عنــه  فــي النيابــة كان مصطفــى فــي حــال يرثــى لها..يمكنن
ــة هامــدة أمامــه  ــه كجث ــه لابنت ــة أب.. ورؤيت ــه فــي النهاي مــا نشــاء لكن

منغــرز داخــل قلبهــا ســكين ليــس بالأمــر الهيــن..
فما بالك أن يتُهم بأنه القاتل أيضا..!

لقد قتلتُ الرجل في تلك اللحظة مرتين!
وأعتــرف أنهــا كانــت أول مــرة يتــذوق فيهــا قلبــي طعمــا للســعادة منــذ 

وقــت طويــل!
بالطبع تم استجوابنا جميعا..

أنا , ندى, والسيدة دعاء!
وكانت كلماتنا واحدة..

)أبوها هو الفاعل!(
قصصــت أنــا مــا حــدث بالشــركة وكذلــك أكــدت نــدى وباقــي العامليــن 
ــا رأوا مــن  ــا شــهدوا بم ــون لمقرن ــن يأت ــى الشــباب الذي ــكان, وحت بالم
ــه إكرامــا  صفاقــة الرجــل وبحســن خلقــي ورفضــي لطلــب الشــرطة ل

لمعــزة ابنتــه فــي قلبــي..
- يا ليتني طلبت الشرطة..

- يا الله لم أكن أعلم أنه سيفعلها..
- لم أكن أعلم أنه سيقتل ابنته؟!

- وحيدته..!
- أي حيوان وحشي يمكن أن يكون يا الله..

- لقد ذبحت صديقتي علي يد أباها من أجل المال..
ظللــت أردد تلــك الكلمــات وأنــا ابكــي بانهيــار وحرقــة لدرجــة جعلــت 
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وكيــل النيابــة يشــفق علــي ويوقــف التحقيــق!
ــبه  ــى شــهادة ش ــق عل ــف إلــى أن انتهــى التحقي ــي وارتج ظللــت أبك
ــه مــن  ــل ابنت ــة المرمــوق قت ــم أســتاذ الجامع ــى حات واحــدة..د/ مصطف

ــا! ــى إرثه ــتولي عل ــل أن يس أج
الآن توقف كل شيء..

أحيل د/ مصطفى للمحاكمة بتهمة قتل ابنته..
توليت أنا وندى والسيدة دعاء واجب الدفن والعزاء..

أصررت على أن أتحمل أنا وحدي تكاليف كل شيء..
بينما تولى البقية أمر مساعدتي فقط!

مر أسبوع على وفاة شهيرة..
أسبوع لم أستطع أن أدخل فيه للشركة..

أسبوع لم أستطع أن أعطي فيه دروس السعادة لطلابي..
أسبوع وأنا أشعر بأنني ما عدت أنا!

أسبوع وندى تنظر إليَّ كأنها تقول أنتِ من فعلتها!
لكن لا دليل..!

ــي  ــيَّ ف ــأن تنظــر إل ــت ب ــدى فاكتف ــا ن ــزاء أم ــي الع ــاء ف ــكرتني دع ش
ــل! ــتٍ قات ــت.. صم صم

لم أعد أطيق البيت..نقلت لبيت أخر..
اشتريت المصوغات الذهبية التي أعجبتني في ذاك اليوم المشؤوم..

جدتــي فرحــة بنجاحــي وســعة رزقــي لكنهــا متألمــة لمــا أصابنــي بســبب 
مــوت شــهيرة..على كل هــي لا تحــزن مــن أجلــي كثيــرا فالمــرض لا 

يجعلهــا يقظــة إلا عــدة ســاعات يوميــا..
أمــا جريمــة قتــل فتــاة علــى يــد والدهــا الأســتاذ الجامعــي فقــد أصبحــت 

حديــث المدينــة!
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حاولــت العديــد مــن البرامــج التلفزيونيــة أن تتواصــل معي..بينمــا 
رفضــت أنــا أي نــوع مــن أنــواع التواصــل..

مما زاد من شعبية الشركة أكثر ووطد علاقتي بطلابي أكثر..
الموت يجذب محبة الآخرين...وتعاطفعم أيضا!

يكفي أن تفقد عزيزا واحدا حتى تتحول لمحط إعجاب من الجميع..
الجميــع يريــد رؤياك..الجميــع يتشــوق للقاءك..والجميــع يســعى لأن 

ــك.. ــرد قصت ــن يس ــون أول م يك
دائرة من المعرفة ودائرة من المعاناة!

منــذ يوميــن اتصــل بــي مســئول مــن الجامعــة وقــال لــي أن تظلماتــي قــد 
روجعــت وتــم إعــادة النظــر فــي أمــر تعيينــي..

يا إلهي لقد عينت كأستاذة في الجامعة..
الآن حصلت على كل ما أريده..

بيــت كبيــر أمتلكــه وأحيــا فيــه وحــدي مــع جدتــي وعــدد مــن الخــدم..
ومشــروع مســتقل..

وصرت أيضا الأستاذة الجامعية التي أردت..
ورأيت إعدام الوغد الذي سلبني كل شيء!

الآن أنا أمتلك كل ما فقدته وأكثر..
كل إنسان يجنى غرس أبيه..

وقد جنت شهيرة غرس أبيها..
لقد انتصرت وأخذت حقي كاملا وانتقمت من الوغد..

أقــف الآن فــي بهــو أكبــر قاعــات الشــركة أتنــاول قهوتي..خلفــي عــدد 
كبيــر مــن الشــباب 
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التفت إليهم وعلى وجهى ابتسامة عريضة لأبدأ عملي من جديد!
- مرحبا بكم..

- هل تعانون من الإحساس بالخيبة وعدم الجدارة؟
- هــل دائمــا مــا تــرون نظــرة عــدم الاهتمــام والتقديــر فــي عيــون مــن 

حولكــم؟
- هل تشعرون بأنكم عاجزون عن تحديد أهدافكم في الحياة..

- حسنا، لا داعي لكل ذلك..
- لــو قلــت لكــم الآن بــأن الحيــاة مــكان ســعيد آمــن وأن أحلامكــم ممكنــة 

بالطبــع لــن تصدقونــي؟
- ولكن بعد أن تتواصلوا معنا ستشهدون بأنفسكم الفرق..

- شركة السعادة ترحب بكم.. دائما وأبدا..
- أهلا بكم في النادي!

تمََّت
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